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اع ال د 


ان البات هبة نجهل واهنها . 

في حقتی رسالة هي عندي انفس ما وهنه الاس حى 
الوم . تسلمتما في اوائل ابار سنة ٠٩۳۲‏ فتلوتا ولم اقع فيا 
على اقل اثر استدل منه على رسلا r‏ 
اهتديت اليه من مضبونا وطابع البريد غلى غلافما انما مرسلة 
ان چو 

الخ الزساة مذ تبلا ى الم افلا بان ية 
کاتہا ا ولو بطر او سط رن . وبطلعي على أاسمه 
وعنوانه abi‏ ر له في الاقل A TS.‏ س على الناى 
اذ حرام ان تدفن بن اوراق قدمة مبمله . 

ا یی ان EU ASTA‏ 
ا وار ار د انال اة > حى ٣اذ‏ ما كان 
کاتسا حاملاللا ن قہطه من شوم هذه الحاة » واتفق‌اأن وقعت 
عىتاه على هذه اللطوز فلغرا ا كر وا فل و 
بار ق آخر ننضة . و وال تکن ST a‏ 


فلٻا من روؤحي الف رحمة ورحمه . 


۷ 


والى القارىء الرسالة » بعد حذف التحبات والسلامات وكل 
الخصوصات : 

e TET . هذه القرية رحل عظے‎ TERE 
' . البوم:. وها آنا كتب البك وغل ندي آاز من زان ارمس‎ 

« دفتاه بحن رجال القربة ونسوتها» من كيرنا الى اصغرناء 
ما خلا كاهنينا - كاهن الكنيسة الشرقة وكاهن الكنسنة 
العرببة . لان كلا منہما ادعاه من رعبته ولیس منہما من تكن 
من اثبات دعواه» أذ كان الفقبد يتردد في حباته على الكنيستين 
يالسواء . لكنه | اهر قط مذهت > ولااتناول الاسرار 
ل کی ف ا و ۷ 
که رماغت ولا براع اوداك ارك مام سندتد ف 
اي من رغه 

وات قت ا اکان ی یو نن پر ات انی انی 
ساعدت اليوم في حفره وردمته ببدي مع الرادمين عادت اله 
مر وة بالدموع -دموعي ودموع کل من حضر › ان قلت 
لك فی لای ی راسا ولا شاعر] : 

« ان العظبة التي ترونما انتم معشر الكتاب والشعراء»> ان 
في انف او ثي الناس »ا كثر ما تكون قرقعة عظام في 
الدست . اما القدر اللا نة غذاء طيباً » وال تغلى على مهلها » 


۸ 


فلا توما ولا تروب میا فما ۔ فمن صف ۔کابا اراتا او 
نظم ديواناً راجا عظم . ومن اخترع ملهاة جديدة ليش 
عظم . ومن صور صورة جميلة - عظم . ومن ربح مع ركة 
حربية ن عظم . هذه العظمة ترونمأ وتسمعومما لانبا قرقاعة . 
اما العظمة السا كتة فاذانچ دونها صماء » وابصارک . عنہا کلبلة 
وعمیاء . وماذا عا تمعون اذا كنت لا تسمعون صوت العامة 
Pn E‏ عساک ت٬صرون‏ اذا کنم: لا تصرون وجه 
العظمة ,النسيرة ١‏ 

« ان من دفتاه البوم لم يصنف كتاباًقطء ولا نظم قصيدة» 
AS E AEE‏ علاحاًء N‏ اخترع مملكة جديدة 
للبشر . وكان مع ذلك عظيباً امس» وهو عظم البوم» وسبظل 
عظما غدا'. 

« ولاذا؟ لان اضاع EE‏ م وجدھا. لانه تعارگ مع ساعة 
الکو کو فانتصر علا . وح الوم ۾ اسع بواحد منکم 
تغلب على ساعة الکو كو . ومتىأضعت نفسك يا سندي ثم وجدتهاء 
ارت على ساعة” الكو كوا كون اول الشاهدن بعظمتك. 

« جاءنا هدا الرجل منذ سنتبن وهو لا يعرف القرية ولا 
اعدا قيا ولا اد فا القرة رفولین من مره ف 
القربة حى البوم الا انا . فقد باح لي يسره قبل موته . وها ان 
اوہ وت اکا ای خد ان االات ا ال 


۹ 


لاني اعرفك معشر الكثاب والشعراء لا تحفظون سرا ولا 


ترعون عدا . فكلك نام فضاح . اذا لم يفضح السر بلسانه 
فضحه بقلمه »> وان لم يکن له ما يفضح ضح اسرار نقسه . 

واف لان عرف ادى الفر و ن قي 12ا0 2 
في قربة صغيرة كذه . اذا طرقمم غريب لا يوصدون ابوايم 
في وة . ولا إطعمونة اللقمة يتينم وتسارم مدودة الى 
كته . لكنهم يكثرون السوال شأن القرودن في كل مكان 
ال مه عر د ن ومن ن ا E‏ 
a‏ 

« ولم تكن الا عشبة وضحاها حى شاع في القربة ان الزائ 
الغربب رجل اميركي اسمه « طمسن » . وانه ولد في لبنان 
وقضی فبه صباه وقسماً من شبابه . ثم عاد الى بلاده وراء 
اا ا اسل ری اا وا وا ن 
فأحب ان بجع البه لسترد همته ونشاطه . وقد اختار قريتنا 
ألمب مناخہا وجمال موقءما . 

وات الرجل فی الوم الثاني بعد قدومه الى القرية . 
فسات ف اوداع عه اديا : وف فة ظلت دافا كان 
کان تقولان ل اون من ا ا اما نله كار 
رل ای ۲ ورک فر آل ۲ وا س ر 


إ٠‎ 


منه بعين دا عنه » الى ان کان يوم لمسته فيه » نل عانقته 
ي کا واياه واحد . ذا بوم فتح لي ضدره وقال : . 
ها أنذا ! 

« لست ترى ان الناس بسيرون في ألباة اسار ? 
فالانان بةلرب من الانسان بقدر ما بقترب المتشاان ف 
الظاهر هدا تر -وذاك شر :+ ”وهنا قلتي ؛ القرابة -و تت 
الانسنان عن الانسان بقدر مامد كل ف كان سره امنا 
ساعة يكشف الانسان الانسان سره - ساعتثذ تنصرم فواصل 
الرمعان ‏ ونتدان متاقات الكان »> وياتقي الاخ اخاه . 
وسيأتبك الديث . 

د هل فكرت في حباتك ان الفطرة حقبقة صافبة » والمدنية 
راء موشى ? اعتبر ذلك في أن ابثاء الفطرة عون انداً ال 
تطببق الاسم على المسمى . فحبها سعروا بتنافر رين الاثنن 
وان الالقاب والكنبات او ما يدعونه الاسماء «الملقة». 

واو ی ماق د ری ب کان 9 ا 
معنى فط لابناء قرية لبنانبة . وعلاوة على ذلك لا و تدوران ¿ 
ع ال ولد زان عن شيء من الال الى ١‏ كتشفوها 
ف الرجل . لذاك كان U E‏ دوقم وص دی فطر م ان 
«لبقوا» لمستر طمسن كنية « بومعروف » . 


۱ 


یی ا ی ا و اق کا 
« المعروف » ? خذ كل فضيلة عرفا الناس من آم حتى البوم: 
اة 6 الرفى > الش اة¿ القدى العدل ا نا+ الإطا م 
ا د د دة الفاق ر اا که ات 
من مزيجما « العروف » . واذا اجمعت كللة اهل قرية لبتانبة 
عل لقب رين ,بايا عرو فة فاعتبواذلك امدق شاك عل 
ان الرحل فلتة من فلتات الزمان . 

« ماهي الا اسابيع قلبلة حى اصح بومعروف عشبق 
صغارنا »> وخب کارنا »> ورفىقا فی کل افراحنا واتراحنا› 
IS RES Ea EU EE‏ 
في كل متعبة وسدة . وقلما كان عر بنا يوم لا نسمع فيه يأثرة 
حديدة له يصنعا في السر فتخير عنبا تنا في العلانىة . ولو 
وو ی اروا امت ر ع ای اک ا 
واحدة »> وهي انه منڏ حل بومعروف هذه القربة م اجر من 
دوو اچ و كارف دلك دلا تیل بارا عابدا 
حى ودع عشرة تازحین . فتأمل ! 

ات اق دلت 

«و كيف صنع بومعروف هذه المجببة ? بطر بقة هي ‌الساطة 
ا والياطة الاظة هي ال ماوق الو م و ابد 


. 
= 
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ي الناس . فهي عجيبة . لقد جعلنا بومعروف تحب قريتنا» 
حب تربتہا ٤‏ وماء ھا »> وهواءها »> وصخورها »> ووعورها» . 
وس وها » واودتا » وجا ها » لانه هو احا تکل قواه . 
فانتقلت عبته البنا بالمدوى . جعلنا نومعروف نشعر ونفېم 
ونؤمن أن لا حاة لنا دون لاض وان الارض لا تات 
الا على من يعطف علبما . فاذا لم تعطف علينا ارضنًا فلس فى 
المشارق والمغارب بقعة غيرها تعطف علبنا. اذ ان من لا عرف 
کف پستعطف ارضه لا یعرف بف بستعطفت سواها . ومن 
فقد عطف الارض فقد اطباة » فكان شريد طريدا ايا حل 
وات جمع من الال جال . ٠ه‏ 

« وأذکر من اقوال بوفعر وف لشي ءال بر ولتى 
اذ کره ک) فاه به.. والبك بعضه مشوهاً بلغتي العوجاء : 
ا فاكو ربن الاز وارك > ر اا 
مأواك . فما اجهلك تحتال على الباة لتحصل على لناسك 
وغذائك ومأواك من غير ان تليس الارض ! ر 

لا بد للانسان في تحصبل رزقه من شريك » فطوبی لمن اتخذ 
الأوؤخن شریکه لانه ینام ملء اجفانه ! « 

» التجارة حبلة لصبد المال »> وال مال حبلة لسرقة امار الارض 
من شركاء الارص» لكنما حبلة تقتل عتاليما . « 


۳ 


» اذا دفنت فى الارضحة فاعطتك عشر حات فان هو 
الرتيل الذي حب إن يدل علبك باضهه قابلا: « هوذا سارق »2 اما 
اذا انفقت فلساً فعاد الك فلسين فكثيرة هي الاصابع التي تشير 
اللك » وان لم ترها . و كثيرة هي الالسنة التى تقول : هوذا 
سارق»وان ل تسمعا. غبر ان الياة ترى تلك الاصابع وتس 
تلك الالسنة . والماة تذ كر ما ترى وبحفظ ما تسمع . « 

» ان فى التراب لعطراً لا تعرفه حوانيت العطارين . « 

» الارض هي الفاتحة في مصحف الوجود. من قرآها كان في 
غنى عن كل ما حوته الكتب . « 

» السعبد من سعد حيث#ان. والتاعس من رأح يبحث. عن 
السعادة فى مكان آخر . « 

»احب الي روح نظبفة في جسم قذر من روح قذرةفي جسم 
تظيف . واحب الي من الائنين روح نظبفة في جسم نظيف . 
الارضص روح طاهر في جسم طاهر» فلاصةوها بارواحکم 
واجسامک ان شئ ان تكو نوا من الطاهرين . « 

الناس عمد الناس . انا عبد من في بده قضاء حاجي . 
ومن في يده قضاء حاجتي عبد من ئي يده قضاء حاجته ٤.‏ فعیک م 
سيد وسيدم عبد , وهل اظا من عبد اذا ساد او أحقر من 
سد اذا استعسد ? اما الذين قضاء حاجتېم في ANDE‏ 


ê 


ج ا ت و ا ادو ا ر ا 
العدل الالههي . « | 

ی کک می ران وی ار رو اا ا 
ریات لات کل ماي خا اهن .اما الات ف 
من اشوا کېم وزوانم » فحاولون بکل قدرتهم خنقېا . لذاك 
خنقهم . تعلموا الصدق من الارض . « 

» رأيت رجلا ينخل التراب فبحتفظ منه بذرات صفراء 
براقة ويطرح ١ا‏ بقي . ورآیت آخر بذر فا طرحه الاول من 
الراب حبات من النطة . وبعد عام كانت ححاعة في الارض 
فرأيت الرجل الاول راكعاً امام الثاني وثي يده نقود صفراء 
راق ۽ مته قول وال بعتنی صاعاً من الزطة ولو عشرين 
دیناراً ? » وسمعت صاحب اطنطة بقول: «لقد رضت يغلي 
من الراب ن راتا با ي 

« ليتني دون تکل کلمة سمعتما من بو معروف» فکلمات هکانت 
مواعظ . وکان نطق با دون ما تصنع او تکاف » لس من 
على المنابر ولا في المجالس الافلة » بل في المقول والكروم » 
وندة فانتة عل الجراث او التصل او ارف أو امول علا 
قلت اك » صار منا وفنا . يعمل اعمالنا »> ويلسن لاسا »> 
دیا کل ار ناکل + ویشرب ما نیرب و کت ا 
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مبظرة ى :الحا ٠و‏ و السروال 2 ر لادا ٠‏ کا 
صورته امامي فاضت عبناي بالدموع . وها انا انکي الکن 
وقد سةطت دمعة على هذه الورقة . فبا لضاعما ٠»‏ لانك لن 
تراها» ولن شعر بها » ولن تفم المحبة التي فبا . كا اني اخثى 
انك لن تفم هنا سروتة لك من اقوال "بو معزوف لاك لا 
تعرف دموع المحبة . ولا تفم لعة الارض . ودومعروف کان 
يفم لغة الارض وبعرف دموع المحبة. 
3 

« دومعروف »› دومعروف ! لقد مات بومعروف ودفناه »› 
ا لے شای فرلا و ورتا ورا رفوا کلہا 
بحدث عنه . وافصحا لسانا صخرة ساهقة صماء ندعوها فى هذه 
i PEA Sa DBRS E ER RT‏ 
ونستلقي على منبسط صغير فياعلاهاء ومن هناك نرسل بضرنا 
في الفضاء الاززق ونفتح صدرینا لانسے » او نتمدد على بطننا 
فنطل على واد عمبتق فيه غابات من الور والبلوط والسنديان 
وجدول ينحدر من صدر الجبل فبكر مللا بين الصخور 
E‏ 

واو كتا امددي على طبر نفك ال ةفد سلون : 
OS, UE EAN E USS RED‏ 


n: 


في الوادي» وافكارنا تامة مع انفاس الربيع . وكان النبار احد 
وقد جاوز عصره » ومن الوادي قد ارتفعت زةزقة الالوف من 
الاق المإجنحة . ومر بنا غرابان ونعقا » فالنفت الى 
بومعروف وقال : 

وما ال الحر ايت ب یتک نة الغراب ولا بحسد العندلنب 
صرت ! وما اجمل العندلنب تکل فة العندلس ولا مد 
الغراب على قو ته ! والغراب والعندلنب الطريعة وهي 
تاا بالتراء ن لاس بالامر ذلك ن ال ف مئ 
ات ی شعن لان لن لای e‏ ا و کم هَن 
ا و ا 

وک فی ا الو ت ۲ وظللنا فترة طوبلة 
ERE‏ 

« ونحن. كذلك › واذا برفبقي يستوي فجأة جالساً ويشد 
بكفنه على صدغسه قنك اعمط اغننه .کان ان غاا فیا 
فنظرت الى وجه واذا به کاازعفران . فدنوت منه ويداي 
ترتجفان رعبة و ر كيتاي تصطكان » وقبل ان افتعح في 
E E E‏ 

LSE TC UES 

« فعدنا الى ما کنا فيه » وعاد الى وجه بومعروف لونه 


۱۷ ۲ 


وانتامته »غير اني ما كدت انسى غرابة ما حدث حت انتفضص 
حلسى ثاننة وهب اتا وس دلي بعنف من دې فالا : 
EC OI SOTE SET‏ 
انى وقفت هنة كالمشلول . فرق بومعروف لجالتي » والتفت 
الي وفي عبنيه كابة وحنان وسألني باطف : 

EE GEEZER 

فاخ-ذتني الدهشة » حى خبل الي ان رفيقي أصيب جس 
عه لا اد کرت ا6ت فار یا غر سا ھاو وا 
OE‏ 

« - اسيع » اسيع ! - قال لي ذلك بومعروف واضعاً 
کفه على کتفي » فتکہربت للحال بانفعالاته النفسىة ووقفت 
اصغي الى كل حر كة وصوت علني اسمع ا شیر ل ف 
وفىقي الغريب. فلم اسمع سوى جلبة الطيور وحفبف الاوراق 
ET‏ 

و اسمع »› اسمع ! OR E‏ 
رايو مع رو فشن كتف هره کو شا کان ر و 
الات اهر تحت مذي ا ارقت ازفا اغا ول دان 
انر صوات طرق نیع اون کرت .عار اي اند فه اوو 
رلك اشد امح قلف :: 


۱۸ 


« - نعم سمعت ! 
a BE UIS‏ 
و قلت : کوک . ک رکو | وهو صوت طار لا بندن ان 
بزور هذه الانحاء في الربسع ونحن نسمنه « طبر الک وکر». 
دقك الي دل جد ويرف ا 0 
A E E FF‏ امام عبنی دسرعة البرق حتی ظننتنی 
بحضرة جمور من الشر تلعب م كل اصضاف العواطف . 
ولكنها » ک) قلت » لي تكن الا لمحظة . فما دريت الا 
وبومعروف عاد ودد على الصخرة وجذيى باطف لأعود وامدد 
بحانه كالسابق . ففعلت ITF‏ أدري ماذا اقول 
ولا ماذا افكر . الا ان بومعروف الذي سحرني ما بعتم ان 
حلنى من سحره عندما التفت الي بعينيه الوديعتين وفتح سفتيه 
القر مز يتن وکلمي ېدوء هکذا : 
د ت يئت جبطات خافن عليك اة الكوار» 

x 
کان ما کان » کان في قد الزمان رجل لبناني وامرآته»‎ « 
وكان الرجل من حارثي الارض الذين بأ كلون خبزم بعرق‎ 
جبنم والذين يقول فيم اللنانيون « فلاح مكفي » سلطان‎ 


۱۹ 


خفي » . وکان له ولاءرآته ولد امب خطار لفان باه مرد ونه 
غ رة . وكإن الثلاثة قانعبن سا كرين سعيدين بقدر .ما 
دسم الله لثلاثة من الدشر ان بكونوا سعدن . 

وکان لاب خطار وام عطار تار اوم محرت الازض 
ذلك وله اة ۲ o‏ 
وهذا الار کان من حا ن الارص کدلت وکن UE‏ 

TEE‏ خطار ا حارھہا 
کا واحدة دشان ولدم » کان E a Fe‏ 
القرىة ان خطاراً ازمرد e a) E A E E‏ 
عند خطار وزمرد › اذ لم یکن في وسع احدھہا ان صور 
رفسمه رعنداً عن رفىق صباه وفتوته» وقد مزجت الابام روحمما 
بأسالىسما السحرىة الى تفوق كل ادراك. 

ولون ان الت اغ . ودا طا .بل الب مر 
ولکنه نظر عن الجہال فیری کل شىء جملا . لذاك کان 
الت خلاصة الحاة . فيتى أحب الناس الناس تقلصت عنم كل 
ظلال الشناعة فرأوا كل ما فيہم جيلا. ومتى رى الناس كل 
ر .ومتى عرفوا الب عرفوا الباة. ولان 
ر ورادا افا ابت مان ابو تدا E‏ 

غير الكمال . 

ا سنة ۱۹۰۰ و کان صو م الفصح > فقر ري ای خطار 


0 


وام خطار وجارهما ان يفرحوا خطار وزمرد بعد الفصح بقلیل» 
وراحوا يعون العدد للعرس . 
وحدث في هذه الائناء ان عاد من اميركا الى القربة واخد 
من ابناما اسه فارس خيبر وله من العمر نحو الاربعين . 
فاقيسل اهل القرية للسلام عليه وللاستعلام عن ابنامم 
الغائسن . وعادوا من عنده معجببن بزبه الافرنحي وباحاديثه 
عن عجائب اميركا وبالتحف التي جاء بها من تلك السلاد 
الغريبة » ومنها ساعة ك وكو . 
هل رت في حباتك ساعة ك وكو ? هي من نوع الاعات 
الدقاقة » لكنما تعلن الوقت لا بقرع الناقوس بلى بلسان طائر 
اصظناعي بي نوفا فق كانت التناغة الادة مر ف 
استاي علدا طاق وکر سنا ذلك املا ردد ا 
انی فس ا ةة م غاد الى حوف الساعة وانقفلت ااطاقة أ لفه. 
وعاد ابو خطار وامرأته وابنه واو زمرد وابنته من عند 
فاروس ‏ خبهر وكل تحديشهم. في الطريق عن ساعة الكوكر . 
وکانت زرد اکثرم اعانا e‏ 
اللباقة أن تبقى في بيت فارس خببر ساعات متوالبة لترى 
ذلك الطائر الغريب خرج من طاقته المحسبة وتف : كوكر ! 
مر اسيوع لم يكن فبه من حديث للقوم الا ساعة الكوكر 


ê 


ا ت ی ا ان واا ا ری 
هتاه الى ”هى عضا ومظلة معا > وهن محبت 
ت الذي کان حتذىه كلما افلتت من السحاب ولو 
بضع قطرات من الطر . واعجاب زمرد بساعته ما كان لينقص 
وداد 

وقرب وقت العرس فلغطت به .القربة وتناست القادم 
حديثاً من وراءالبحار . وكانت لبلة العرس وكل سيء قد أعد 
TR E‏ 
السماء الساعة من السعادة » الا زمرد فقد كانت في سماء غير 
سمامم › لام طلہ وها فلم حدوها . 

وبالاختصار هربت زمرد مع فارس خير » وبل ان يفیق 
اهل العروس من هول فاجعتمم ويدر كوا الدسيسة ويرسلوا 
ال يروت من بنحث عن المتازبين » كان : المباربان علي ظهر 
باخرة وجہتما مغرب الشمس . 

بعد اسبوعين قضى ابو زمرد حسرة على أبنته وحرفة من 
هوانه وخسته سن الناس . فكان اول ضحبة من ضحابا 
TEN‏ 

اما ابو خطار وام خطار فتحلدا على مصاہماء وساعدھما على 


التحلد ان خطارا ل درف دمع ¢ ولا عيبرت دشفتبه لعنة » 


HT 


و ا ا ا ر 
الصبر سيعطبه « نصيباً » يكون خيرا له من نصيبه الارل 
« فنحن بالتفکر واه بالتدیر .» 

وکان يوم خرج فبه خطار الى القل لبحرث . وبا هو 
شرت وف فاد ف مقافت الللة والفت الوتقم بو 2 
حوالنه. وجمد في مکانه ثم خاطب نفسه هکذا : 

ھ حی می ا حطار » حت مى 7 لقد دفنت في هذه الاربة 
عشرن من سنك > فماذا انبتت لك ?ما الفرق. بنك وتن 
هذه الصخور ? هي صماء بكماء » وانت اصم اب . ما الفرق 
سا ومن هد اران 2 ھی غر الان 0 
وات غو ا الارض :لتا کل بق رها واغارھار 1 ما دهت عل جد 
المجصبرة با خطار فاتك لا طوبلة ولا قصيرة . 

« علام تنهش قلبك اة يا خطار » وفكرة الانتقام من 
فارس خير وزمرد تسلبك لذة النوم والطعام ? من أنت بين 
E a a E EE‏ 
E E‏ 

لقف طرجتك زمره من وراء ظبرها وآرت ساعة الکو 5 
علىك . فاي حت تلوم زمرداً با خطار ? من أنت من ساخة 
الك وكو وما فمك من فم عترعما » وما بلادك من البلاد الي 
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ولعب راتفا وز كت مها ١‏ 0 عر نة تة ؟ وبا آوراإة 
ا لس ی ات الاد ما مر تاعس ن اچ اک 
بکثر فما اسعد تاك البلاد وسا كما وما اشقاك فى رلادك! 

« عيب عليك يا خطار ان يسلبك قلبك رجل كفارس . 
خببر » وما کان فارس خببر لبايك قلبك لو کان لك ماله وفیه 
ومعرفته. وفارس خير قد خاض من اجلما البحار . فا الذي 
بربطك ذه الصخور والوعور ? ام انت جبان ? ت اتا مت 
ولا تعرف انك ميت ? عيب عليك يا خطار ان تغليك ساعة 
ا 

فکدا خاطت د طار نف ».ولاول ر ا ی 
کو ع ا ایوا نتا ر ا 0چ 
واسجاره و کروقه 6 وکغوره ‏ حر ان الترنة الطريثة التي 
کان پنشرے لانفاسہا صدره » ورتاح قدماه اذ تغرقان فما» 
بدت لعينبه قذى ونتانة » والثلمة التي ثلمما محراثه فى الارض 
بدت له قرا حفره لنفسه بيده . والصخور المتشرة في عرض 
اقل وطوله »> والاشجار المجايلة بينها > والعصافير المرغة على 
E OR‏ . فرفع خطار 
بده عن عراثه ورل ثبرانه » واوا ر ظېره الى القل ووځه 
الى القةرية » وهنالك اعلن والديه انه مزمع على السفر الى اميرك 


4 


3 ر 

وكانت مناحة » وکان عویل » وکان احد ورد لکن للا 
جدوی . وسافر خطار الى امب رکا . 

¥ 

سقي خطار في ندء هحرته > وجرع من المرارة اكو اا 
وعضه الندم غير مرة وابتز من مقلتبه أكثر من دمعة > وخم 
اسن في روحه ميت ف قله اة الا باه ا کد 
يساسا لقنوطه مرة الا انتېره صوت داخلى قائلا : عيب علبك 
يا خطار » شد حصلك وا ذ کر اغ ال ک1 

وسد خطار حله وادرك انه في يلاد مفتاحما الرال » وان 
ا ا ی ناجل 
الم اظن ارجا او تبرت ار ااا 2 : 
خطار یقاتل بيده ورجلبه واظافره واننانه . ول بق 
من م سوى جمع ثروة تفتح امامه عجائب اميركا وغرائما > 
وتکشف له اسرارها » وترفعه الى مستوى ساعة الكو كو 

وخدمه اطظ رد حن » فا نقتم مامه ات کک 
وتفتحت بعد ذلك الباب ابواب لان الال خذب الال . وكإن 
اول ما ابتاعه خطار من با کورة ارباحه ساعة کو کو ٤‏ وان 
ذا نولدت فيه عزية جديدة لانه سعر انه قد ربح اول معر كة 
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ف دان حہاده الڂدید 8 وف ده الانتےصار لسو ة تدع 
المنتصر الى خوض معارلك حدددة للفوز بانته ارات جديدة . 
فأفاق خطان واذا به صاحب مغالق تحاربة شاسعة .وة 
تربي على ال ليون وليس ما يذ كره بوالدية الإذين قضبا في اثناء 
الجرب وما کان فه وصار اله سوئ شاعة. الكو “كو :ا لمعلقة على 
ان منزله الفخم . بل ان ساعة ال 
کات ند کرد ولت اوا ن 

وانتقى حظطار PE‏ اينة سو ره مولودة ٤‏ اہ رکا اشا 
« الس » واخذها شريكة لباته . 


> 


= 


لس کالصائب منبمأ الانسان . فک من سعادة تاتيا زي 
مصببة »> ومصببة في زي سعادة ! 

اما مصسسة خطار فكانت زوجته « الس » لانه ما طال ان 
ادرلك ان ينها ونه هاوبة لا سبل الى مد جسر فوقا . وان 
مجه با ميا غرم يكن الا تعمطدا ال مال وما يتاي 
ماله من مَلذات الدننا . وما حسبه مبلا منه الا لم يکن سوى 


وغة خفنة فى المرب من وخبدته ووجشته ١‏ وك هرب 
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الانسان من وحشة الى اوحش منما كمن مرب من الدلفة الى 
الراب . 

في فضاء المحیاة سبل شتی » فلكل انسان سبيل » ولکل 
ایال :نی لکل ا وهده السبل تاتقي وتفارى 
في شكة لا تدرك اطرافا . ولعل اغرب نقطة في تلك 
الشكة هى النقطة التى بلتقي عندها سيبل الشرق سبيل الغرب» 
a‏ 
عزاطقه واف ارد واعجه اانه وقالده التخلة فالاوال 
بنا الغرب يسير في مركبة روحما البخار او الكهرباء» 
:وعضلاتا لوالب ودوالسب من حديد وفولاذ »> واعنتہا ادعاؤٌه 
واعتداده بنفسه . وكلما من مبتدعات فكره . فلتفت الغرب 
الى الشرق وحسه هارا : ا با حار! اراك جحد وح 
وتجٌ وتبقى مكانك . ووضي في سببله فخوراً ب رکبته ظانا 
اله سيق الشرق ال الحجة لان مر كة ' الشرق عجوب 
a E‏ 

وينظر الشرق الى الغرب فيرى عظمة مر كبته ويسمع 
حشر جتہا وطقطقتما » فتبہره حرکاتما » وتسحره سرعتما » فبقو ل 
في نفسه : المجد لك يا جار » المجد لك يا جار ! اين مر كبتي 


۲۷ 


من مر عب ١‏ ا اسففت کل واونب ف ان انفد 
بدوالا 1 : 

كذا يقول الشعرق عندما يلتقي الغرب » فبطرح مر كته » 
ويببع روحه » لبحصل على مر كبة کر كية جاره . 

کذا قال خطار في نقسه یوم ادار ظہره الى ثبرانه وحقله » 
ووجه الى البحر . فاصطنع له مر كبة شدها مر كبة الغرب » 
وراح يطوي في ساغة مسافات ما كان لرطوما فى سنة . 
فاسکر ته السرعة ولم تبق له من الوقت فرصة لبلتفت الى وراه 
ا اف اة او تاره او لال شتا الان هی ا 
لکنه عندما اصطدمت مر کته باول عثرة في سسالا عثرة 
الشقاء البيتي ‏ وجد خطار نفسه كاأحموم وقد غمسته في ماء 
ببرودة الثلح . 

بدأت صجوة خطار بعد زواجه باسبوعین » ومن الغردب 
إت اة تلك الصرة فة رة اشا با 
لو كو وداك أن و السن ٠»‏ طلنت اله جما ان رل ا 
الساعة عن الجدار ويطرحهما خارجاً لانها « آلة تنك » قدعة 
ومنظرها يشوه جمال القاعة » وان يأتمما سساعة من الطراز 
الجديد . واذ لم جما خطار الى طلبما انهالت عليه بوابل من 
التقريع قائلة : انه من « الطقم القدے 5 فلاح اذو اقه 


۲۸ 


ومدا رکه . وانه لا یعرف في الدنپا غير تجارته ولا یفهم فة 
الا لغة الريال . ونا تخجل به امام رفافما ورفبقاتما . وانتهت 
بأن لعنت البوم الذي ريطت فيه حباتها بحساته. 

: صدمات . فخاطب خطار نفسه قاللا‎ A TUTE 
ويحك يا خطار» ما الذي فعلته بنفسك 2 لقد شددت مر كىتك‎ « 
بدواليب هذه الى كبة عشرين عاماً فانتهبت حبث ابتدأت‎ 
? ساعة الكو كو - بل قد رجعت القہقری. هذ فمن انت الوم‎ 
+ وماذا تعرف وماذا غلك‎ 

ات کی چا یو ار یال ےل دند ی ا 
ا ع کی رای جاح لھ و کت ا و 
بيتك وفي حقلىك وني كرمك . و كنت عبوباً من والديك» 
مکر قا من اهل قريتك .اما الوم فين :انت ٩‏ سجن محلى 
بدواليب مر كبة لار هدا طرفة جن » تكو وتكر وقكر . 
واه دري الى این .اذا انت قطعت رباطك منہا وقعت مشا 
على لظريق > واوا ت اها مارات روك ا 
تتسلل منك وتسحق رودا روندا حت الهی اليب .لد حت 
أن تقهر ساعة الكو كو فقهرتك »› وان ملكا فبلكتك . لقد 
غزوتما في عقر دارها فاستقبلتك بالترحاب لتجعلك لولاً من 
لوالما : بل أئت احقر من لول › واحقر من مسبتار في هذه 


1۹ 


الآلة البنسة . وبك با خطار»ء فقبد كنت كل هده السناين 
كار بلحس الميرد »> فيتلذذ بطعم الدم السائل من لسانه جاهلا 
انه تة 

ORR ng RE E 
جديدة » وازياء جديدة . فما كان اغناك عن معرفة ليست‎ 
د لاتك ودک جاهلا کت تمرف :انك امل ۶ 2۲ا‎ 
. الوم فتحهل انك لا تعرف‎ 

« وماذا ملك با خطار? کان رامات و نلك 
وحقول و کروم وبست كان بحت بيتك . اما البوم . 
بابل الجديدة بنابة هائلة » وفي تلك البناية غرف ا 
I e E E SE O E‏ 
غريبة لا تدفع الر ولا القر عن علوف . وتلك النسوحات 
هي ملكك » لكنك لن ترتق بها خروق فؤادك »'ولن محوك 
ا احلا ما اء ولق تفن ا ارك السود 2 

« وفي مصرف من مصارف بابل الجديدة خزانات من فولاذ . 
A ETO RAF SE‏ 
GS ECS E A ST EE‏ لاجفانك › ولا 
صفاء لفكرك » ولا حرة اروحك » ولن تستعيد با والديك 


NOTED 


وعر امامه ختال زمرد »> وللحال انتصب انه خال اللس» 
فراح خطار يقابل نما عن غير قصد منه : « ما كان اجيلك 
يا زمرد واحلاك ! ما كان انقى شرتك وانعما ! والدم القاني 
SESE gE SR O COAT‏ 
واصفاة ! وعسال وراب فا اتا ودا وا 
وقىلاتك › آهٌ قىلاتك £ کان فما من البلسم والسلام ! 

وا کت تسن الر ر ول کان اللا ف ل عات 
ولا كنت تنامين على سر ناعم . الا انك Rp‏ 
ملاكاً حارساً » وفي القل بتولاً مولتّدة مع الارض البتول 
و راضة باللاة » واطراة راضة بك . ما عرف 
قلىك اشانة قط . کلا » فانت لم خولي عېودي › بز اعت 
ا اکر کی اام عا لالت اده ا ا 
اتات مال النة ا لر مة اول لوم علي »> فاتا ان آدم» 
وادم انخدع بانخداع رفبقته . ان انت اللوم ? وهل انت 
و را ا 

و والس ها هي بز ندا الارن » وصدرها TE e‏ 
وشعرها المجزوز» وسفتي) ا محمرتين»وخديا المطلين با لمساحبق» 
واهداہا امسو دة » وعننما الاتعتين الى المشاهد المحة» وندما 


الناعمتن المرصعتان باواهر 1 وصدرها الخاوي ( وخصرها 
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الضامر » وساقيما المغلفتين باطرر الخادع الشفاف »> ورجلم| 
المشدودتبن باسبار لاعة » الواقفتين على المواء . ها هي : حباة 
مقسّعة بالموت . وقناعا في اعتةادها ان في ذلك رمز حاما › 
رمز ما تدعوه حررة ومعرفة eg aa‏ وسعادة . 
ها هي وقد انتقلت الما عدوى الر كة الدامة » تمحث عن 
سعادتا في الغبار الذي تثبره تلك الر كة ‏ في المراقص › فى 
لملامي » في السبارات » في الى واللى » في التنقل مع ازباء 
اة اغارجة ويا يمد يوم ء وق الثررة عن هذه الاموي) 
سی اا ڪبواة رمن زیی اباد رلا دوج فا الإ الفرة انو 
الي تسير ما من لموة الى وة »> ومن علفة الى علفة > والتي 
تفزع عنما ثیاما لبلا وتلسسما اها نهاراً . 

دولج جلما ف دلاق با حار قد ا م بدا 
ز5 فلي ج بعد موی اعيا اما بال فبعلك > وقد كلك 
ان تنتشلما من الرغوة الغارقة فبا . وكيف تنتشلما وانت أ 
a‏ 

وتنك جطار, جرقة على زمرد وعلى الس وعلى نف . 
وحاول ان بفات من افکاره فلم یقدر لان اخذت تساوره کل 
يوم بقوة جديدة حتى رأى نفسه كالماشي على اطراب وبين 
ا ی اا ا ی لیر 
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في التجارة » او لذة الانفراد بنفسه » لان تجارته تحولت في 
عینبه الى اتون بحر ق فبه حباته . وارباحه الى رماد تلك الاح 
اوو س کا اة عنه فم تبتق اللفس الي 
کان يأنس لجالستما ومسامرتا. واصبح يشعر في حضرتما بوحشة 
اة کب ا المرب مناي ومن الغرتب أنه ف مثل هذ 
الإضطرابات النفسة كان هرب الى خادمة سورية توالت اوارة 
ته ابام عزوبته فابقاها عنده دعد زواحه واسمہا سعدی وکانت 
طاغنة في بالضن . لکن قلبما كان طافجا بالعطفم ورو حا كانت 
کابامنتوعا > لان السنن الق فضت ل ا تتش عي 
شيء من جمال جوهرها الفطري ولا سلبتها ثا من بساطة 
ا ومفة الانوثة التي كسما العبر حرا جديداً . فكانت 
تغار وحن على خطار ک) لو کان انها . وعندما تنادبه لا تادره 
الا « نا ابي .٤‏ وکان خطار بعاملہا ک) لو .كانت امه . وعندما 
تشتد علبه وطأة الوحدة كان يسرع الى سعدى لمنضوي تحت 
جناحيما ک) يسرع الفرخ الى امه ليختبىء من العاصةة ت#ت 
روشا الدافء اناعم . 

وكانت لياة سام فا خطار لمشئة زوجته » ورضى ان 
يتناول طعام العشاء معا في تزل من تزأل الدينة وان يكون 
رفيق اليس الامير كي ضبفمما . ورفبق اليس هذا كان من 
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الشان الذين وضع اله ف فو اھہم ألسنة طوبلة وحعل ا 
٤‏ بطو م بدلا من روو سم وقلو م . وما اكثر ما 2 عل 
سطح هذه الغبراء ! 

وف الثلائة حول المأئدة » والس ورفيقما يتحدثان عن 
رقضة جديدة » اذا باخادمة الى كانت تأتمم بااطعام تتقدم الى 
خطار وتناوله ورقة صغبرة مطوبة وتقول : « هذه من السدة 
الواقفة بحانى ذلك الشاك خلف الستار !. . » واسشارت الى 
ساك لا براه الا من كان الى ماندة خطار . 

فت خطار الورقة وقرأً ما فبا . فامتقع لونه في الال ٠>‏ 
وفبااهت ,فاد الس رار اوا كر وخا وغ رف 
الامير كي على شفته السفلى وقطب حاجببه وغمز اليس غثزة ذات 
معتى كأنه يقول ها : لقد انفضح السر »> فان الامر واصخ 
الطلاق قربا ! 

غير ان خطارآً عاد فامتلك نفسه . وض وانطلق الى 
الشاك حبث السبدة بانتظاره » وما حدثها قلىلا حتى بدت على 
وجه امائر الدهشثة والحيرة » ثم مد يده وصافحما » م ناو ها 
من جنه بطاقة علا اسه وعثوانه ٠‏ ثم صافحما ثانبة ٤‏ وودعما 
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زوجته ورفىقا واقفن وقد ارتدا ماما استعدادا للذهان »> 
فادرك أن تصرفه قد اضرم نار ثورة . 

عاد الثلائة في السبارة الى البدت من غير ان يفت احدم 
فاه في الطريق . لكمم ما دخلوا الت حتی تدفق من فم 
الس سبل من الشتببة والتقريع والتأنسب : با للفضبحة ! با 
عار ! أعلى مرأآى اناس من نخبة القوم تشنعني هذا التشنيع * 
اذا ل يكن لك بد من خلملة ايا الان أفلا انتقمت لك واحدة 
ارفع مقاماً من خادمة في مطعم ? لست اطلب منك اعذار] 
و اروا دات الاسر . ٠وكل‏ ثيء واضح كالح . وهل ٠‏ 
اکذب عبنی ٩‏ لا حديث لك معي بعد هذه اللبلة ولن برتفع 
فوق رأسينا سقف واحد بعد . اذا كان لك من حديث فلىكن 
مع عام !.. 

وظلت اليس تحوك على هذا المنوال ورفقما الامي ر كي 
« يصب على يدها » مردد بلىجة من لقت به أهانة فظبعة : 
التق معا » المتى معها. فمن ذا يصير على اهانة كيذه 
الاهانة ? اننى في حباتي كلما ما تلوثت مثل هذه القذارة ! 

الى ان قرع جرس الباب ودخلت المرأة الى حدثما خطار 
في المطعم وقد نزعت عنما ثياب الشغل وارتدت ثيابا بسبطة 
قذي الفقر والذل فمتا لمحتا الس حى كاد اصوتا ترق 
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السقف واخذت الشتام المارحة تتساقط من بين سفتما تساقط 
البرّد من السحاب في يوم معصف . 

EFE E‏ ار و اق ا ی ت و و 
الي هرولت لصراخ سبدتا تنظر يبنا وشمال فلا تفهم يئا » 
- فتغمض عينيما وترسم علامة الصليب متمتبة : نجنا يا الله > 
نجنا با الله ! 

والمرأة الغرية جامدة كشح من عام آخرا. و كأنها بعد 
قلسل من التفخير فما سمعته ورأته اد ركت ان لها علاقة 
نلاك السك 

E ROD E E‏ فار تعطہا 
الس فرصة بل صاحت ما : ابتعدي عني» لا تلمسيني ! ودفعتما 
بعنف واخذت بيد رفبقما الاميركي » وبأقل من لمحة الظرف 
لح واا من الت الذي ار باظر امه خد غفل ااب ٠‏ 
وكإن ان المرأة الغرسة حن دفعتما الس تلك الدفعة العنيفة 
هوت على سعدى الواقفة وراءها » فطت الاثنتان الى الارضٍ 
او یی ج وای کا ا چ وکن دلت کے ما ی 
وان ك اة . 

حمنئذ دقت السباعة : كو كو > کو کو » اثنتي عشرة عرة. 
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فاجفغل خطار وفرك عبنبه كمن افاق من غببوبة طوبلة . 
ولاول وهلة لم لصدق ما رآه . سعدى الى كانت له اكير . 
تعزية » سعصدى الي كانت ثل في عبنبه سوريا القديية » ابنة 
رة واأاهنة واشاطةا غبير اة ج رالناة اران 
OO E TR TE‏ 
بلا حراك . 

وکافب بعد اراد دورد ماجیة لایو وا ی 
E PN E E‏ 
في تربتما» فعن“ ما أن وراء البحار تربة اصلح من تربتما واغى» 
وها هي الکن في تربتما الجديدة لا لون ولا اريج» بل اشواك 
مسننة واوراق ذاوبة: ولو ساءت ان تغود الى رتا ما وحدت 
الى ذلك سبلا . لاا ام مسة بنين ولا مفين لمم سواها » 
اذ ان زوجبا لا نعرف من الشغل اكثر من رفع القدع الى 
سفتہه ومن عد الاوراق على مائدة القمار . 

والس ? مزيج غريب » مزيج اخس ما في الشرق من ولع 
بزخرف اطباة مع ما بظفو على وجه بحر الباة الغربىة المزمخر 
من رعوة وفقاقيع . 

هوات افو طاق سعدا ا من هو وما انه م لك 
المشد#ومرت امام خطار خالات ماضه | عر الروق» متقطءة 
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و ق قى ا فرآی نفسه في 
وید جل ائ و امام ورا اردان الا تا 
وتحت رجلمه تربة ارضه اللدنة السخضة . وفي صدره ااا 
وانفاس اعشابا وازهارها . وفي اذنبه ترانى العصافير المرفرفة 
على افنان اسشحارها . 

ثم عاد فالتفت حوالبه فرأى الموت عن يبنه والحبة عن 
AI FSB UA‏ 
برج هال قاع على الوف الدوالىب الى تكر بسرعة ابلسبة > 
4 ا تعن ی یلو ل دیق اجان 
E E la lg CLES EG E‏ 
الرا کبین فیا بتناهشون وبتعاضضون » مقېقېبن » مولولين » 
متسابقين الى حبث لا يدرون » جاهلين انهم سائرون الى حبث 
لسیر بم لأر كبة لا ای حیث برعبون . 

ورآی بین هؤلاء الاين الوفاً من ابناء بشرته وقد زجتېم 
الاوهام والمطامع بين الراكبنن فداست بعضم ارجل 
المتسابقين . وعلتى الآخرون را المر كبة فراحوا كرون 
معہا سکاری وحاری ومولولن › بلتفتون الى الوراء وبودون 
الافلات والرجوع فلا بجحدون الى ذلك سبلا . وني اعلى البرج 
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الي و لل ا ااا ر ا ر ت 
هائلة . وفي اعلى الساعة طاقة مخرج منما بين الفترة والفترة 
طار مبکانیکي کبیر ونصرخ بابناء البرج : « ک وکو ! ک وکو !» 
Tp aT‏ 
و ا 

واحنی خطار فوق سعدى والتفت اللا الواففة محانا» 
وبصوت تخنقه العبرات قال : « زمره ! ساعديني . . .» 
ان ا ال ف عا 

چ 2 

هنا وق نولدا طو بے سنوی بناقا زطال : 

- واليوم ها أنذا با اخي اقص علبك حكابة ساعة الك وكو. 
فصدقا لان من قصا علىك هو خطار غه ! 

14۲00» 
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قربة ربوب مشهورة بامور كثيرة . كل من حفظ آبة دأود 
الني أن اخمرتفرح قلب الانسان خبرك بجودة نبدذها وعرقا , 
وکل صاحب معمل للحرير في لبان ينيك بطببة الشرانق الي 
يريما اهل تلك القربة. واذا ساء فلاح أن" دشتري بقرة غرارة 
الدر او ثوراً قوي العضل لا رتردد في ان بوج اول خظاد 
نحوها مؤمناً من كل فلبه انه سيجد فيا ما تطمح البه نفسه . ٠‏ 
و كذلك الشاب الذي اجتاز مرحلة من العمر وادرك ان اطياة 
لا تفتح جراب ماذاتہا ولا تصب نعما على العازيين في هذه 
الدنبا وقرو في عقله أن يضم بقبة سيه الى سني احدى بنات 
جد اجو اء ٤بض‏ مع الفعر فل جبرانه واهلرفريه ويتحد 
تحمة الصمح دلبلا الى تلك القرية عبنها . بقضي هناك ليلة او 
E TE ED E‏ يودع فو اده 
عند من ستصح واه عقر : 

ولكن الأيسذ والعرق والشرانق والبقر والعرائش لست 
اا ارت اوت اي لان ہو بعتا کھنا ف اس 
جاراما. بل هناك قوة اخرى رفعتما فوق كل قريناتا . وتلك 
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الةوة هي الشيخ بطرس الناقوس › او ك يدعوه اهل القرية 
والجوار وموظفو المر كز.- الشبخ ابو ناصف . 

ورث ابو ناصيف المشيخة ابا عن جد . وشيوخ القربة 
الفن ادر كوا ابام من قله ف .داك الى كز افر وا تصوات واحة 
انه بفوق المرحوم بدرجات . اول ابو ناصبف کاتب قاریء 
والمرحوم لم يكن يعرف من حرفة القلر سوى غمس خنصره في 
الإحبرة لبمسح وجه خاتقه بالبر ثم لبلحس الورقة بلساته وينفخ 
على الاقم ويلصقه الى الورقة بدقة وتأن“ فتظمر هذه الكليات 
خط فارسي جميل : « الاس بطرس الناقوس سخ قربة 
بربوب » . کثیرون کانوا بتعجبون کیف یکن الفار من 
ضع هذه الاسماء كبا على خاتم عادي صفيو الجم » ولكن هذا 
الار كان من بعض الفضائل التي اكدت لامرحوم انه اعظم 
واكبر من بقبة من حوله . 

ثانياً - المرحوم عاش ومات وهو ينام على الارض ويأكل 
ل ن الو کی و اوی ا ی 
فقذ اقتنى سربرآر و«ناموسىة » وظاولة للا كل و کراسی للحلوس 
الخ . واذا تزل به ضيف كرج لا يندر ان مخرج من بعض 
صنادیقه ملاعق وسکا کین وشو کات » مع انه - على قول 
العارفين - يؤثر ان بتع خطة اببه و كثيرا ما بترك الشوكة 
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والسكين ويعمد الى اصابعه حى امام الضوف . هو بيفضل 
كذلك النوم على الارض . 

ثالثاً ‏ المرحوم عاش ومات وعلى رأسه طربوش فرنساوي 
فة اله نداد ازرق وعلی ساقیه « شروال » من الام 
المصبوغ وعلى وسطه « کر » کان بضعه داناً تحت دته 
عندما يسام نفسه لاله النوم ( والبعض بقول انه مات وذاك 
الكمر تحت خدته) . اما ابو تاصف فتراه بتجول بطربوش 
غزيزي وقنباز وزنار من حربر» و «لستيبك» على الموضة . وفي 
الاعاد الكسيرة او عند استقال ضوف كبار كالةاعقام او 
المدبر او المطران وغيرم لا يدر ان تراه في بذلة افر ية 
وقمبص مکوي وطربوش مائل فوق جبېته الامس حاجبه 
الان . (اخبرني من عرف أبا ناصبف جيدا أنه ظمر فرة عند 
استقبال القايقام وعلى صدره ساعة ذهبية» واذ سألهسعادته عن 
الوقت تاعثم وانقلب لونه واجاب أن الساعة واقفة. ومن ذاك 
الین ن بعد احد برى « الكستك » الذهي على صدره) : 

هناك اشاء كثيرة بفوق ما ابو تاصيف المرحوم والده 
خب رکم عنہا کل من سام في برېوب وجوارها . لو سألم 
لعلمتم مثلا ان ابا ناصيف له «هيبة ووهرة» في المجالس و كلمة 
في المحكمة ل تكن لوالده» وحبا وقع اهل البلدة في مشكل 
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اى کان بد ابي ناصبف هناك › ولا مضي كير من 
الوقت حى بزول اللاف وتنحل العقدة . 

وهناك مزبة اخرى بفوق با ابو ناصيف اهل قريته» وذاك 
انم عندما يبدأون بع الببوت التي نزح . بعض اعضانما الى 
امر کا بضلون الى بيت الشخ ويقفون لانه هو السات الوحند 
في ربوب الذي لم يدفع بعد جزبة لكو لمہوس: 

الإا رالغات رارغ کچ اروت ا 
ويجترمون جانبه»لكن بعض النساء الثرثارات كثير] ما يتداولن 
ق امن السرا دا ل ر ا ع 2 000 
او بغْضاً . لکنهن بتناقلن الاخبار بانهن يسيعن احيانا صراخا 
في بيت الشخ » و كثيراً ماران اة ور مها وان اور 2 
الخد افحة الفنتن غناك امر اة اها ربارة زج ااا 
فعا انالا أشنت عر للش لاطلا هن البق اورجدته اكا 
عناق . الشخة والسم بطر من عشه » وشارباه برحفان » 
O E PI E NT‏ 
هذه نفسما تنقل عن الشبخ اخبارا كثيرة . منا نا وجدت 
الشخلة يزما وسجونة ف الامطل نمم اللقر وال تكد رت 
جوعأ . وانا اتتها برغيف من البز. وما ان الشيخ «كتب» 
لاشىخة بالموت الخ الخ . ولا عجب» فقوةالنساء على اخلاق 
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الاخبار عظية . 
لكن اطقبقة الي ٬ليشتلت‏ مكتوامة عن أد اق القرنة هي ان ٠‏ 
الق سے نات راھ لا عن ان خم ابد کر اناه ا 
عن بناته » وانه غير الديث كما سأله احد عن الشخة . وانه 
طرق اذا التقئ بامرآة تحمل على ذراعبما طفللا ذ كرا . وانه 
یعص بربقه کلما قال له احد : «عقی لفرحة عرس .» وانه نذر 
نصف كرمه لماز الباس - عليه السلام - اذا جاءء صي . 
واخبرا بان الشيخة حامل وستضع عما قريب . 
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عام ۱۹۰۸ کعام ۱۹۰۷ قبله هبط قربة بربوب تخت صفير 
الرباح وولولة الاودية . والان تنو فوق بقاياه العاصفة وتستره 
اكفان الظلمة» والسماء تفرش فوق طده ساطاً ابض لتستقىل 
عله عام °۹ .. 

في القربة بعض انوار لا تزال تتألق من نوافذ السوت 
وسقوق الابواب . هناك بعض شان وصببات اجتمعوا « لبح ركو ا 
حم ٩‏ - بعضم باغوز و بعصم بالاوز و بعصم بالفلوس _ 
تسع هم بين الآونة والاخرى قبقبة تعملها الارباح وتدقبا في 
يظن الوادي . 
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تقدم اللل زاخدت الاتران جوت الاد تل ال > كان 
روح العام القدم ابت ان تنسل من وجه العام المحديد تحت 
ذرة من النور وان تبالغه وصاياها بقرية يربوب على مسمع 
احد ما من اهل تلك القرية . ول تلفظ السنة القدية أتخر انفاسما 
وتنبثق الجديدة من جلباب الازلية حى كانت القرية كلما بشيو خا 
وقتبانا واطفالها وكلاما قد غرقت في بحر من النوم طويل . 
( نوما نيئا یا عزیزتي پړبوب ! ) 

هناك ضوء منفرد سشُحبح لا بزال يلمع في احد الببوت كأنه 
جارف الموت ن هت وأنطفىء : أتلك ولرل المَاصفة تضرت 
بنوافذ ذاك الببت فتعود من هناك كأنة طويلة مؤلمة ? ام 
ذاك عواء كلب تلعب به امواج الريح فتجعله يشابه الانة ? ام 
هو صوت شري خارج من صدر بقطعه الال ? 

العاصفة تنوح والسماء تبكي» وفي تلك الضوضاء تسمع بين 
الآونة والاخرى صرخات متقطعة تحرج من نوافذ ذاك المت 
حبث الضوء . تلك صرخات خارجة من حدر شري : 
لاحات استعا: 

E A E TE 

هذا هو يبت الشخ ابي إناصيف» والمستغيث هو الكخة التي 
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عجوز تناهز السبعين يظمر انها قد اتقنت منتما والفت كل ما 
برافقما من المشاهد والفصول . لم تخدش الابام جمال وجا الا 
عض خطوط تتحعد وتتسط فتشف عن انفعالاتها النفسانىة . 
ولا سك انها الان في ارتاك عظے لان هاته اطوط تتجعد 
اكثر ما تتسط . هي تدرك ان العام الحديد قد ابتداً وانه 
اذا ولد للشخ صي عن يدها هذه المرة فرعا لا خرح من بمته 
باقل من « ذهب انکلیز » وفسطان وریا محظی ببابوج جدید . 
هي تنتظر هذه الفرصة من زمان وريا صلت لار الباس ومار 
جرجس لاجاما اكثر ما صلى الشبخ والشبخة معأ . وهي تفضل 
ارت ع ف نر ابا أجافت رة العامة بر وس دلا من 
عرس » وان تراه بقطب حاجببه'ویزبد وبلط الارض ويناوها 


2 


زهراويا ١‏ فقط . نعم الموت أولى . 

اما الشبخ ابو تاصيف فهو في الغرفة المجاورة يذرعا ذهابا 
6 کر اب کی ورای نفد لی یت فیط ایی وای 
حتى صارت في عبنبه اشخاصاً حبة ملأت فضاء الغرفة ولم تبق 
له الا للح ركة . اصوات ترن في اذنبه » واشباح مر امام 


١‏ قطمة من النقد الت كي النداول قل المرب المالية :الاول وقمتا غو 


ستة قروش مصرية . 


1 


عىنه .اتون في رأسه » وزوبعة في نفسه . وتلك العاضفة 
النبة » التي تصرخ وتعول وترقص حول البيت فترقص معها 
الوافتة والاراف هة مادا لطلي مه عاد ن ا د د 
ام بعروس ? 
الاسشباح تيرم معه وتدور حوله کراقصات في عرس او 
كناتحات, في حنازة . وقد سدات. في وجهه المسالك وقدت 
حطواته :فانتضب في وسط الغرفة كصنم بحرت نوله لاف 
من العابدن تتألب جبوشم کأمواج يم تفجرت تحته بركانات . 
وهده الامواج ر کض نحوه من کل جانب . 

ها قد عم ته اى صدره فأحس کأن صنين اناخ عليه بقہه 
وتلاله . ها قد طوقت عنقه وضغطت عله يكل قواها : 
CaP‏ 

ضاقت انفاسه . ثقل رأسه . اظل النور في عينيه . 
کو بغرق . 

«باسوع !..» 

خر ابو ناصبف على ر كبتيه ورفع يديه وعينبه الى صورة 
على الائط ثل رجلا مصلوباً . ركدت الامواج ورجع صنن ٠‏ 
ا فا افاج و النا ات ا 20 


¥ 


واختفت الاشاح والارواح . ابو ناصيف وحده في الغرفة 
حدق بصورة المصلوب واللصين عن جانبيه . غاب اللصان عن 
بصره فو لا بى سوى المصلوب في الوسط والدم يسبل من 
E OT SET DE A O‏ 
داه کو ری راس الوب وقد اع غبت الل الراه 
ولا يديه ولا رجلبه ولا الصلىب »› بل نةطة الدم الارحة من 
جنبه . الصورة كاا حولت في عبنه الى بر كة من الدم . ها 
وجه ال ركة يتجعد ومن الدم مخرج رأس صغير ازغب فدان 
فر فلن ولان المررة كرك ول 2 ا 2 
صورة ثلاثة مصلوبين بل صورة طفل ذ كر . ها الطفل مد بده 
الصعيرتين حو ابي ناصف . ها هو زل عن اطاط ویدرج حود. 
هو ليس طفلا بل شاب في اول العمر . ابو ناصيف بفتح له 
ذراعبه »> ویضبه الى صدره ويقبله بجرارة لم بقبل با بعد 
چایی غلروا ج کی عا هی امت هذا شونارل رار 
آماله : هذا د حباته وعکاز سيځوخته ووردث روته وڪي 
eê N‏ نعم . اسم بت التافؤس لن مح عن وحه 
الارض . وخم المشبخة لن يقع في يد غريبة . والمطران عند 


زبارته قربة بوب لن ينزل في دار غير دار بيت الناقوس . 


۸ 


وجاره الناس الندقوق لن بفتخر علنه تضسانه اخسة . 

وام تاصف ! آه . هو بقل رجلبہا کل صباح ومساء 
وسلستعقر منما الف مرة في النهار عن ساته السابقة نخحوها 
وسبقسم نها بحباة ناصف انه لن مس سه ن و 
عضب ونعضص . وسہخدما اء عه ودم قله وسیجعاما 
ا 

اوغ داي اة وعد ا ا 
صي اشح ٠‏ ساني القزية مشي وخا واطفاها لتشار كه بالفرح . 
اهل ٤ ee‏ فأدو ناصف سدع اللمر محري انار والذياتح تدوغ 
pa E‏ ) 

واا ت ولو2 تا ?2 . 

مر هذا الفكر كسحابة سوداء في الغرفة فارتحف ابو ناصف 
بکل اعضائه واظلمت عىناه . 
O AN EE‏ 


عاد الذور الى قلب ابي ناصف وانقشعت الغمامة عن عننه 
فظمر ناصف ثنبة في حضرة والده. لا . لا . فمار الناسن 
سخب هده المرة نداء قل کار .: مار اللاس اذى دعتاره 
أو ناضف ١‏ كثر من . كل :القدسان فلا حلف الا باسيه ولا 


۹ ٤ 


يعلى الا في كنيسته ولا ير عله احد أو عبد الايضع «متليكأ» 
في صنىته . مار الباس الذي قدم له ابو ناصف شعدانا من 
الةغة وابقونة مذهة. نعم . مار الاس يعرف أن الشيخ 
دستحتی ولدا EEE‏ م نكل رحل ف القربة » وعلاوة على ذلك 
E A Ee O eS‏ 
مار الباس لا نكر اليل . 

ا ق 

وتر اشم رمخ رال جي اني اضف والاء الي قله 
والظلة , أل عه . احتحب عله ناصف وحلت مکانه صورة 
رر طف لل الد تات ار اام 
على الائط والي ل ا حاملة طفلا على ذراعسا بدات 
تور ووتعس غا قد ادروت آل ا و طلا اق ورس 
OS Gy Ng A AR EF a‏ 
ريد ان تخاطبه . الطفل على يدها ليس صيباً بل بنت . ماذا 
ترید منه هذه المرأة وماذا تشاء ان تقول له ? ابو ناصف بتمبز 
غبظاً متا ويده ترتفع لبفتك با . لکنا تبتسم وقد فتحت 
فاها وتلك الانتسامة تڙيد في غبظ ابي ناصف تارا . هو بجع 
آخ قواه لباك عن ضربا . تكلمي ! تكلمي ! 


CHS SS E 


امتلأت الغرفة فجأة يذه الكلمات فأحس ابو ناصف كأنما 
اتباب نشب فه كتقما انقلت .وبنت ! E‏ 

خسثت يا خائنة !ابل صي ! صي! صى! - هب ابو ناصف 
من سجدته كملسوع واندفع الى صورة المرآة على الحائط 
قأخذھا وءزقما نتفاً وطرح بہا الى الارض وداسہا برجلیه مردداً: 
« صي! صي! صي ! » 

عاد ابو تاصف تشی خطوات اوسع من الاو واش 
اثقل من جبل صنين» وعادت العاصفة تتابع جنازتما حول البدت 
قق اليه اا عر امال ورود و شتا تا !ا 

aa Ce. 

انقبض قلب ابي ناصِف فجمد في مکانه کمن اصب بس . 
اح ان خطو فام قطاوعه رجلاه » وان برسم الصلیب على وجه 
فخانته بده . 

جى ام ينت 2 ابنتظر الي ان تاف القابلة فتشره بولادة 
ناصيف ام يدهب هو ليستقبل وريثه وقرة عبنه ? 

اذا کان تتا ٣ة‏ انعا !غ 

ی کے ي ی ای ام ورا 


ه١‎ 


من مكانه الى الغرفة ا)جاورة حبث الوالدة والقابلة . 

«ماذا ٩‏ لسانه ل رطاوعه لبلفظ اكثر من هذه الكلمة. 

قطعت الام نحباتها وحبست القابلة انفاسما» و كأن الطفل 
سار کہما بذلك فام ينطق سوى ءرة وأحدة « وع » . 

« ماذا ٩‏ » - اعاد الشخ سؤاله بعد لظة ظہرت له اطول 
من دهر . سكينة اعبق من سكينة القبور عادت فسادت في 
راتت الغر فة اكاد الجخ نا كل ل ا 

« شت ?  »‏ سقطت هذه الكلمة من فبه كقضفة رعك في 
تلك السكنة المتة . فذعرت القابلة وازتحقت احشاؤها . 
ثم تح ركت شفتاها عحاولة التطتى فخانتما سفتاها ولم تنبا الا 
حرف وأخد : 

NT EOS A 

لعت عبتا اني ناصف .ثانىة بذاك البرى النمي فانقض 
بلبحة طرف على القابلة انقضاض نسر على ارنت وّخطف الطقلة 
من يدها وانطرح الى الباب ففتحه وركض الى الاسطبل 
اة من عتا رفيا وما واا عة “الحنو بر 
ونا اة 


oY 


الرباح تعصف والثلح ينمر والاشجارترقص وابوناصف حفر . 


دزع الفجر وبداً اهل القربة هنون بعصم بعضاً : «عاماً 
سعدا . كل سنة وانتم سالمون. » اما في المقعرة وراء الكنيسة 


متحمده وحرس الكنسة نادي : « کل عام وانتم سالمون !» 


اذا رآيتم بربارة من قربة بربوب سلوها تخب رك بان القرية 
لا تال مشمورة محودة نذها وعرقما وبقرها . وان الشان 
الآتن من امب ركا لا بزالون بححون الا قبل سواها . وان ختم 
المشرخة لازال في بد ابي ناصف . وان الكل بقولون: « مسكن 
یا اپا ناصف!» اذ قد ولد له صي مىت فدفنه وحده ىده . 
ولكن هي - بربارة - تخبر كم سرا عن لسان القابلة التي م 
قبح بهذا السر لسواها ان المولود كان بنتاً وان الشخ اعطى 


of" 


القابلة « ذهبين انكليز » كي تذيع ان المولوه كان صيياً 
دات اشع یر اعبش سی ال سرا 
فهو لا يدعما الان تخرح من الببت . وانه ‏ اعني الشخ ‏ 
من ذاك الوقت ل بيطأ ارض كنيسة مار الاس » وان البعض 
يقولون انه ریا غير دینه وهجر بړبوب الى الابد . 

نعم . قربة بربوب مشورة بأمور كثيرة ! 


E a 


ot 


العاقر 


« يكلل عبدالله « عزيز » على عبدة الله « جميلة » لسم 
الاب والابن وااروح القدس !» 

لا فاه اوري بولس ذه الكلمات مساء العاشر من ايار 
سنة ٠۹٠١‏ في قاعة فسبحة » غنمة بالريائى وألزخرفة » من دار 
ابي عزيز الكرباح » هبطت على مثات من المدعوين الى العرس 
سبکاة خرساء تحللها هة سماوية . فالاطفال والاحداث > 
والء_داری والفتمان > والکمول والشيوخ O‏ حدو ا 
انفاسہم كأنهم يصغون الى رفرفة اجنحة خفية . والوري 
بولس نفسه » الذي ربط في حباته بوثاق الزية نحو الألف 
من انناء قطىعه امحفوظ من اارب O ISL Bili‏ 
اللسلة يصوت غير صوته العادي حتى خنّل لسامعبه ان ااروح 
القدس کان تکار بلسانه . را کان ذاك لان اوري بولس في 
كل حباته الطويلة الى قضاها خادهاً للرب اذرك لأول مرة 
اهمة كلماته » وتنورت روحه فرأی الزحة كس مقدس المي 
لا کطقس کناسي سط ۽ او را کان ان اوري » من بوم 
اقتبل شرف الكهنوت حتى تلك الدقبقة » لم برفع يده لببارك 


O0 


۰ 


رباط عروسبن كعزيز الكرباج وجمبلة البشتاوي . لكن 
المضور شعروا فحأة انم في حضرة قوة علوبة »> وتحولت القاعة 
في اعبنهم » مع كل ما فيا من انوار الشموع اللتوبة > 
الراقصة » المنتصة نحو العلاء »> ای ھکل طاھر لتم فبه سر 
مقدس عمبتى . لذاك توسحوا بالسكوت والورع . 

GT E LTE E SR 
و م 2 اة رھک بچ عب‎ 
و وک اوھ ل ی کا لات اذا مدا ہا فإ‎ 
> عنه الکثيرون ان ر انه خلقه ورفع يده » : طويل القامة‎ 
متلىء الجسم » ابض س البشرة » مستدير الوجه » لسقي بباضه دم‎ 
الجاف 2 :ق عدا قك اطا وق اوه الورى تل‎ 
ا ع لفن ر الكت الزات و الف هواخ فلار اماه‎ 
. سنة‎ ٠۸ بعد في هذا العالل . هجر والديه لما كان له من العمر‎ 
0٠۰۰ حاء ام رکا فافلح في التحارة وجمع من الثروة نحو‎ 
دولار في مدة قصيرة . ووجد في اثناء ذلك وقتا لصرفه على‎ 
تثقىف ذاته » فدرس وتع اي وحصل ما لا يحصله الوف من‎ 
الماجرين اللبنانبين والسوريين في عشرات من السنين . م لبى‎ 
دعوة والده فعاد: الى لان وبى دارا فخمة  احسن دار في‎ 
كل البلدة - وفتح تجارة جديدة . كل ذلك وهو لم بتخط‎ 


°٦ 


لخا الین م له ج وات اهل الاد حون 
باجتہاده وعقله ولمنه ودمائة اخلاقه . فو لا بشتم ولا يلعن . 
لقنب الدين > لا يكر ءالا بلعب بالقمار ولا يدجن ٠‏ دعر 
کل شخ في البلدة « جدي » وکل عجوز « ستي» و کل کېل 
« عمني» أو « خالي» و کل کہلة «عمتی » أو « خالي» و ساب 
, أخي » وكل فتاة « أخى » . بحسي الطفل ويحبي الشخ قبل 
ان بادراه بالتحة »> ورفع قبعته عن رآسه باعتبار واجلال 
عندما بحسي النساء . 

وج من الشبان الاضرين حسدوا عزيز الكرباج في أعماق 
قلوبمم وتوا لو كانوا في ثيابه تلك اللبلة ! والبعض ينقلون عن 
لسان اوري بولس ان هذا الشبخ الليل ا)حترم اعترف بانه 
في خمسان سنة قضاها في خدمة الكنيسة لم دشنه ءرة وأحدة أن 
مدل حلله الكمنوتمة بكل ثروة العا . لكنه )ا امر العروسين 
- عزيز الكرباج“ وجبيلة البشتاوي - ان يتبادلا قبلة الحة . 
نى في تللك الدقيقة لو كان في ثاب العريس ! 

ESTO AEN Ula FEN 
2 ایا ھا امت باد ق کل وا اطو ار او یاد‎ 
دا عا دين في اي ڪلس کان سواء مجلس نساء ام‎ 


oV 


5 اا اب ارول ا ازل لال 
حسما الرائع » ثم ينتقل التحدثون الى طباعم|ا وعلما وروتما . 
قول وانخد اا ملاك ت الازض ٣لا‏ تشر با فز يد-الاخر 
انیا HE‏ و عي انا ا كز ته داخلىة للىنات 
او ادت الشہادة » ه 

ويتابع الثالث فقول انها وحبدة وان آباها قد ترك ها بعد 
وفاته ارزاقاً واسعة و « صندوقاً » من الال . ويضيف الرابع 
انها سترث ارزاق عمما لأنها وريئته الوحيدة . لذاك فلا عجب 
اذا ظل زفافہا الى عزيز الكرباج موضوع جلسات الرجال 
والنساء في البلدة مدة اسبوع على الاقل . 


x 


مضت الاشر الاولى من حياة جميلة الزوجية كوم من 
. ايام اربع ۾ تر سماؤه غبمة على الاطلاق » وهواؤه واسجاره 
ازات اانه تاره و اة وخ ات کا ل ا 
الباة ولذة التجدد كأنها في مهرجان عظم ۽ وجمبلة كانت في 
بتہا الجدید - بین حمیما ابي عزيز وحماتا ام عزیز وشریك 
اتا عزيز ‏ عور حياتهم اليومبة > حوها تدور افكارم 
وبها تناط انماهم . لاجلا يتعبون ولاجلما بعيشون . اذا 


0۸ 


ضحکت ضحکوا » وان عبت عبسواء انا ينبوع حبامم 
ومصدر کل افر احم واتراحېم . 

لا انتهت مدة التاني بعد العرس افترحت ام عزيز على 
النہادان۔ اتد زوحته الى يرت ١و‏ الشام « اتغينا واه 
فصادف هذا الاقتراح استحسان المميع وزار الزوجان الشام 
وزحلة ودروت » وعندما رحعا درءت ام عزز الى حملة تعانقما 
وتقلا وتضمما الى صدرها صارخة بلهفة : « حبست . اطات 
الغببة ! حبدبتي » احترق قلي بلاك !» م القت نظرة على يدي 
كتتما فرأت بعض خواتم جديدة على اصابعما وسوارات ذهبية 
على معصمسا وساعة جدبدة معلقة س لسلة نة على صدرها» 
RPE ONT‏ 

اما عزز فکان حه ازوجته فی خلال الاسر الاولى بتحدد 
کل E‏ ا ا 1 
الى عزنه بتزود قلة مثا » واذ دعود عند المساء بحدها بانتظاره 
في الباب فبأخذها بين ذراعيه ويضما الى صدره منحنياً فوق 
وجا ثم سأها مقبلا شفتيما الورديتين : « كيف حال 
قرةورتي ‏ .اليوم ?» فتجبه والسعادة تضيء في عينبا 


. القرقور » ف لغة الامنانبن هو حمل الثاة . والقرقورة أنثاه‎ « ١ 


0۹ 


E‏ عضلة من ءضلات وجا : « کف حال 
قرقوري الوم ?» 

« القرقورة » و «الةرةرر » أصبحا في قاموس حاتمما 
اليومبة أسمي علي حلا محل «جميلة » و «عزيز » واحبت جميلة 
ا اا ی اوت تى ,اا الاصلي وا کښلت ,غر 
وكلاهما كان يكره الزائرين ليس لسبب مادي او تقاعداً عن 
القبام بواجبات الضيافة الشرقية بل لان الزائرين كانوا بأخذون 
ا ی وک اة ای ای ن ا 
وبالاخص لاما في حضرة الغرباء كإنا رضطران ان برجعا الى 
Ah SiS‏ 

جميلة كانت تكره الزائرين لسيب آخر لم تطل.ع زوجما 
عليه وذاكإلأن كل زابر كان بعد من واحات اللنافة واللطف 
ان قول ها كلما قدمت له لفافة من التبغ او فنجاناً من القهوة 
او تارحلة او نحو ذلك : « ان ساء الله نفرح لك بعريس .» 
فكانت هذه الطلبات والتمنبات الدائة كقطرات سم TE.‏ 
سعادتا الطافحة . حب عزبز وقرب عزز وقلات عزز هده 
هي عاونا و كمال حالما فلمادا كل هده التمبنات :كان 
حباتها لنست كاملة بدون « عرلس » ? 

عرة »> بعدما إنصرف الضيوف واختلت مع جيل في 


٠ 


عدعما تقدمت اله بلطف واخدت طرف سازبه الاسر ندها 
ا 

- اسمع با قرقور ! الا تتضجر من كثرة تبات هؤلاء 
الاس التلداء « من فرنحة عرس » برمونك ما ايا صادفوك > 
وي کل الاحوال › ومہما کان موضوع الدیث ? قد بدت 
UY ESN E‏ 

طرحت هذا السؤال على زوجما وهي متأ كدة انه سيجييما 
اله ته لاف التكات مشلا أو اك ,وان ما لان ا 
ساطة له فوق الغير لبلحم السنتهم . وشد ما كان عجبما عندما 
ER ee‏ 

هل نشتم الناس با «قرقورة » اذا كإنوا يتمنون لنا السعادة ? 

ات جا ا اتا کی 
ھدا اللاب رما كشفت هما التر عن اول تناقض في الافكار 
والمعتقدات نها ون عزيز . وهي کانت تثق بکل وجودهاء 
حتى تلك الدقيقة »> ان حباتما مع عزيز ستدوم ک) كانت الى 
تلك اللنلة >> ريما داعا لا بعكرها اقل اختلاف في المول 
والاذواق والاراء والعتقذات . لذاك كانت حاف ان جد ولو 
نقطة صغيرة لا يتفق فأ ذوقما مع ذوف زوجا . 
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عندما ه" عزبز ان شري .ها حلاها في یروت غنعت کل 
اشع لأا - ک) قالت حنئذ - ل تشاً ان تکون ,بار 
مشنثلة بالذهب » ولأنما تعد التحلى بالذهب والألماس عاراً على امرأة 
امن جمالا وطباعپاوحب زوجا ما ییکفیما حلبة مدی حباتا. 
لکن عزیزاً اصر على عزمه واسکتما بقوله ان حجتما هي . 
و نحجة الفقراء » وان الأفضل ان تلس لكل حالة لبوسها > 
وان مقامما في اة الاجتاعبة يحتم علا أن تلبس حلى ذهبية 
والماسىة » فاذعنت لارادته لا لأنْها اقتنعت بقوة برهانه» بل لأنبا 
رف ف فلا ان :اة رازو ن تطلب قافا اما ي 
الاذواق » ولأحل تلك السعادة اخضعت ذوقا لذوق زوجما. 
لتت الان کمن فقا :اديت خوفا من ان تصل ال 
حبث لا تشتهي. لكن طبيعتما النسالبة » تلك الطبيعة نفسما 
الت حملت جدتها حواء على الأ كل من الثمرة المحرمة »> دفعتما 
ل ان ادت اتی ےا ییا کا تطبه عل 
شىء من الأهمة : 

LP 1 O o E E 
۶ ا شر اراد‎ 

فاك ذلك وطزف سارب دوادلا ورال ااافا 
تلعب به وعبناها حدقتان بعبنبه کنا تقر فہما ما أحدث 
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سؤ اها فى قله . 

E SII Ea BE 
> عریساً» »> ک) يتمنى لنا هؤلاء القوم الذين تتضجرين منهم‎ « 
? أفلا تكمل سعادتنا وبتضاعف حبنا‎ 

م تمع جميلة هذا الجواب حتى ارتخت اصابع يدها البمنى 
فو کارا ورا ور ا ا 
اذن سعادة عزز حا لست كاملة . اذن حه هما لم يبلغ حده 
تعد E‏ بزال قادلا لاز بادة والتضاعءف : وا اذا EEE‏ 
حبما له واتسع حتى غبر كل حباتها كموجة جارفة فأاصح 
غزيز في حاتم الكل بالكل ? لاذا لا تطلت زادة و 
تسل رما الا ان يقي ها ما ملكه الآن ? هي لا بض 
ان٠٠‏ اد نل قشتبى من كل قلا ان تضح أا . لكن 
د رة بسو اد عقت ام لم تتحقق - لا تزید ولا تقلل 
من سعادتہا ما دام حب عزیز یدفئا ویدور مع دم قلا ای 
كل اعضاء جسما . فلماذا يتكلم عزيز عن « كمال السعادة » 
و « تضاعف E PR‏ 

دارت هذه الافكار في رأس جميلة باقل من طرفة عبن » 
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ادت وریت عا ای و عة او ان ا اا کی 


لاف واللنو والاستسلام الى کانت فما قلا ¢ الى e‏ 


و ى 

اعذرلي با قرقور على هذه الاسثلة البلىدة ولكن . 
ولكق النفؤض' ء:. 

قالت ذلك ووقفت كأنها خافت ان تفوه نقة الكلمات 
الى كانت تدور على طرف لسانما . 

EE 
فون .ج رض آب فة ل فاي ر اات ,آنه ل‎ 
کا بع ی ا او ی ھو ری کب پو فا ا شت حك‎ 
? تحوي حنثّذ وهل تعد سعادتك ناقصة‎ 

- له ما اكثر اسئلتك اللىلة ! قلت لك انه اذا من الله 


اعلمنا « بعرسش » تکمل سعادتنا ويتضاعف حنا . واذا , 


واذا لم بشإ اله ان بنا ذرية . . . ( هنا بلع عزي بريقه كأن 
قد أصابتة غصة ) واذا لم دشأ الله ان يننا ذرية . . .ة. 
فماذا نقدر أن نفعل ? لا يبقى لنا الا ان نخضع لارادته . 
دعبنا من هذا اطدیث فېو بلا جدوی وتعالي لننام ! 


اخد عزیز بد زوجته واماما الى صدره » ولاول مره بعد 


2 


| کالما قباما ولم يشعر بحرارة تتسرب من جسما ألى جسمه »> 
ولا احس دقات فلا على صدره وبرودة انفاسما على وحبهة. ٠‏ 
2 
اما ام عزيز فام سق ها غابة في الدنىا سوى اللاحظة 
والسهر على راحة كنتها . وذاك> في عرفا » ينحصر في أن لا 
تدع جمبلة تقوم دشيء من اسغال الت لذا لاست دات 
يوم عن الببت خو ساعة او ساعتين ورجعت فوجدت نتا في 
N a E a E‏ 
ون ! ا عا کت ا ی عب الوا ا امللت فک 
E E AT N aS a‏ 
هاتی . هاتي . هاتي وروحي فشي لك عن کتاب تقربنه  !‏ 
عبثاً حاولت جمبلة ان تبرهن لاتا ان لا عبب في شغل البيت» 
وانها ٬لا‏ تثعب من التكنيس » وانها قد ضجرت من الوس 
والقراءة» ولذلك تطاب حر كة جسدة . تلك البراهين قد تقلع 
ابا عر اام عزن قد شربت من ينبوع فلسفة غين تلك 
SOL CA Sba EOL EA RL)‏ 
عملا على الاطلاق سى الأ كل والشرب والتأنتق في اللباس . 
وألا اذا ورل نين الغا 2 


10 ° 


لا رجع عزيز تلك اللبلة اواستقبلته اجملة حسب عادم 
مروت وه امه واحدت اندو لصوت رغه غراح ولاه 
ارياعه حد ما رأته من «القرقورة » في ذلك النهار من ر 
ان نظف الات . فوافتی عزز امه على کل ما قالته من ان 
الكناسة ومسح اغمار وغسل الصحون وما سابه ليس « من 
خرح بنات الاوادم » وأآخذا عدا لاحال على جملة PE Ee‏ 
عن ار افا کان و وول لکل کال 2 

وني لوم الثاني ذهب واستأجر خادمة اجابة لالاح امه 
رطا ااه لاص . ولی بكرن اله ما تقض به اعات 
فراغما الطويلة كان بأتيما من مدة الى مدة بروابة أو عجلة او 
حر بدة . وجمبلة كانت تطالع كل رواية اتپا پا زوا . لکنا 
ل كتف بالمطالعة بل كانت تشعر تشر ان فری الشات فما تلت 
سا E‏ مع الشغل العقلي فا ان وی واا روه 
من تلك اللذة ارضاء غاطر زوحا وامه واه 

لكن هذا الفراغ في حياتما ل يكن اقلق راحتبا اللية 
والنفسانة لولا انه أخذ بتسع مع الايام حى لم تعد قادرة أن 
ل راہ لا سا کا دات تشغر انرودة من زوج اي 


علاقتم|ا مچ 
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مر عام وتلاه الثالي بعد زواجہما » وکل يوم جدید کان 
يو كد لميلة ان هاوية فغرت اعاتا وتن خرو و 
بزل ناديا « قرقورة » وهي لا تژال تناديه « قرقور » 
ول غ ایور س او 
لكن ذاك النو في صوته وتاك اللهفة في عينبه تبخرا كدموع 
الندى عن وحنات الازهار بعد طاو ع الس ولم دی 
اك اة امت ایتا لاکوی دغ 


وکات ووعه وقلة بل اض الان وجا کر رای ل اا 
نه ماهد فة لا اها الث ولا عا الاذن- وذاك 
النور الالهي في عبنبه الذي كان يلأ قلبما بألذ لجان السعادة 
وال فد اتطفا, الان وجل عله فر امود عسق م ا 
نسمات باردة على روح جميلة التي كانت لا تزال تعشق 
تکل قواها . 

ان هذا الانقلاب الغريب ل بأت فجأة بل بالتدريج . 
وحمملة بيدأت تلاحظه بعد مرور السنة الاولى لاقترانمما . 
والآن تراه بزداد يوماعن يوم . قلبما بتوجع وهي لا تظېر 
الوجع على وجپہا خوفاً من ان تتبخر من روح|ا آلخر قطرة 
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من السعادة التي لا تزال تطلا نفسما وکل و ڪداا .ل الا 
اا ان ما طر اد فل مایا لہ کن وی شا مه نرت 
بسماء سعادتهما وستنقشع عن قريب . لا سما عندما تسأل نفس 
عن اسساب التغير الذي حدث في علاقات زو جا معا فلا 
تدها . وهي لا تزال تحبه كالسابتق ان لم يكن ا كثر . 
شفتاها لا تزالان تشتاقان شفته وصدرها صدره . هي لا تزال 
تنتظر رجوعه کل مساء بفروع صبر وتقف في الباب وعيناها 
دقان ى اة اة اة إلى ماي ما . والاشتمار 
فعزيز لا بزال « قرقورها » فباذا طرأً على عزيز ? 

بقي هذا السؤال يعذب جميلة نارآ بعد نهار ولبلا بعد 
لمل» الى ان سمعت ءرة مصادفة هذه المحاورة الوجيزة بان 
حماتیا وعزز : 

ا انی ٠‏ لى شتى الصبر * انظر الى امراتك ودبْرَها ! 

ا ادنرها? هل انا رب لاخلق اولادا ? 

- ولاه ! أهكذا بفعل الناس ? خذها الى بيروت . 
خذها الى الشام او دعي انا ادبّرها . أهكذا ينقطع نسلنا وتحن 
مکتوفو!الاردى ? 

- باه يا امي اتر كيني بجحالي . فما بقلي يكفيني . أعملي ما 
ا a‏ 
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هذا الجديث القصير بين ام عزيز وعزيز فسر لجميلة كل ما 
کات وی تفا اکال :ای مغر فته من زان الکن را 
السترالم تخفف من آلامما بل زادت قلبما انقبأاضا ونفم) 
از خاعتا ‏ ومتا السل هي تحب عرزا ولا تتاح ر لظة أن 
موت لأجله » ولس في العالم ما يش غليما ان تضحه لاجل 
ارجاع حبه اليما . لكن عزيزاً يطلب من حبه ما لس في 
وشغها ولا في وسح العام كله تقد ٠‏ فهو يطلب ما ازلادذ] © 
وما ذا اذا كانت غافر] ? هي لم تعد تناٰی بالا لام النفسانة 
الت بسا ادراكا ان ما كانت تخشاه قد أصح الان حققة 
OS Rg‏ 
دراب رین ۸ واھ جا عرو ا ات ا ی 
o E E |‏ 

كل افكارها تحولت الى نقطة .واحدة وهي : هل من سيبل 
الى تجديد تار الب في قلب عزيز ? . . السبيل الوحيد 
وة اللن + واا رهت ن روت دالا فاد جى 
کانت تەي بذلك ? هل في ببروت او الشام اطاء بقدرون 
ان صعلوا العافر تحمل وتلد ? ماتا وغدت ان تأخذ هذا 
الأءر على عاتقها > وهي اعرآة علكة عربة > افلس الاقضل 
ان تعمل بکل ما تقوله حماتہا ? 
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لکنا لم تسىء الى احد في هذا العام »> فلماذا اساء الها 
العا ? حا لزز لم تزده الايام إلا نارآ فلماذا خمدت تار حب 
عزيز بحوها ? هي راضة به بدون اولاد » فلماذا لا رضى هو 
ذلك 21 لش هو المتىء النا» فلماذا:تسعن لكر عن 
اساءته ? الاس الافضل ان بجازيه بالمثل وتقابله على البرودة 
بالبرودة ٩‏ الس الأفضل ان تنتمر قلا لستكن وان تطفىء 
بالدموع لو اعج حا N‏ ا SOE E‏ 
وعد حماتما بءض الأمل . فلاذا لا تتبع بارقة ذاك الأمل ? 

بقبت جمبلة مدة تتردد بن الشك والعزم . دموعها تهم 
إلانهمار فتحبسما . وقليما يكاد ينفجر في صدرها كقنبلة رشاشة» 
فقول له 7« على ملك ا قلا ا > » 
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اضرف ام عزر عل وأا هذه المرة وفازت . وعزيز م 
يعارضما . وتنعات جمبلة م تكن لتقف في طريقما . وهكذا 
امرت كنتما يوماً من الايام ان تعد كل لوازم السفر» وق اند 
« تزات » معا الى ببروت بعد ان اعلنت للحيران انا ذاهة 
« لتشمم كنتما المهواء » لان كنتما « واولداه حصورة ! » 

اة سرع عاد ت لتا من ا ۽ رادت 
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حمىلة تراق موت حرا التدر بحي اغ SR‏ 
gg iT‏ 

ان بيروت ل تخفف الاما الجسدية والنفسانية . ومعاملة 
عزز هما کانت تزداد خشونة لا سما بعد ان مر عام على زارتہا 
لىبروت . واذا کان عزز قبل تلك الزبارة قلا قلات ناسفة 
ويدعوها قرقورتي ولو نادرآ فالآن لم يعد يقلا على الاطلاق» 
وعاد ردعوها «جميلة » » وقلما پنادا حى باسمما . وتعالر فبجاة 
دي الثار جلة فصان عتدما نعود أل الل ان مجا*د مع 
نارجىلته بدلاً من « قرقورته » لا بحدث احداً ولا بحسر احد 
ان حدثه الا اذا جاء ضبوف فقابلم باطفه العادي كان م 
ناواه تو ال اوعتدرال باعة الامهة تقر يا بدح ل 
اة و فق الات ورات : 

أخذت جببلة تذوب كالشيعة . ولل يكن نها أحد في العام 
کی مامه ووچا وی یا و لکن اد ا 
اما 2 اذا دتا عن لاسا الى كانت غنلا الام ف فا 
تتنمد وتبکی ولا تفم ماذا تقوله ابنتا . 

امہا کأم عزز تنظر الى عقر انتما نظرها. الى قصاص صارم 
من السماء »> الى فادحة عظبية » الى عيب كير لا حى بين 
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اناس . تنظر الى قرينات جمبلة فتراهن يغذين بائديتهن صبياناً 
وبنات فتخنقما الغصة اذ تفكر ان انتما الي كانت « زيشة » 
اشا ان دت الغرلب والقريب ممالا وآداما» 
اينما التي تقاطر لطاب يدها الشبان من كل جات لبنان » 
کی ااا وا کی ا و ی ا درا ع 
اک ا ی ا د ر اا و ا 
انی : 

ل تکتفر ام عزیز بسیاحتہا الى بیروت بل اجبرت کنتما» 
بعد مرور عام » أن ترافقما الى الشام » واعلنت هذه المرة 
اكدالك ١اا‏ ٠ذاهنة‏ ,ال كنماء المشراء لان “كما 
« واولداه محصورة!» لكن اطباء الشام واطباء زحلة 1 
بفعلوا ما قصر عن فعله اطاء ببروت » ند لعنت آم عزز 
الط رو الاطاء وع ل ان ی الاو > 
فار تمع عن مرق 7ي ا0 دعته ای تا 
وشرحت له حكاية کنتہا »> حتى تحول بيت الكرباج الى تزل 
زمه کل من رفع صوته في تلك اللاة ونادى : «حکے > 
طني » دوا للحبة »> دوا لاعن !» ولم بطل ان تحققت ام 
عزيز ان حذاقة المغاربة كذلك ل تجدها نفعاً . فبا العمل ? 


ر 


بقي باب تطر قه م عر ر وك e"‏ وسىلة أخرة 


Y۲ 


بلا الا اذا فته اا كل اران 4 6اك زاره ا5ر 
و علا السلام » . فراحت تتنقل بکنتہا من در الى در .. 
وجسلة في بدها كالة خرساء تدرها كىفما شاءت . 
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في بده الاعر كانت جميلة تتمنع عن هذه الزبارات » 
لکنا حققت االامتحان ان لا نفع اوداك اا 
لارادة حماتا وقد فقدت ارادتما ناما مع فقد حب زوجما . 
E O E E E a‏ 
ال دج 

مى على زواجها نحو عشرة اعوام فاد ركت ان السعادة 
الى اسر ت ما ي لايل الأول فد اده ولا ام و ا 
عزيز لا يكاد يكلمها على الاطلاق'» حى ولا ينظر اليما . 
يقضي اكثر لاله في السوق ورجع بين المرة الا یا 
ن م اوداق 2# تماد فن فته روانم الاق 
و و اة اا ا كنت ناء احفر ف 9 
وجه انقلب من الوردی الى الرمادی . طرفا سارنىه ھہطا الٰی 
ایل ل ل وی ری اانا ق ا ع2 

وعندما بجع عزيز الى البست يتحول البنت الى مقبرة لا 


حر کة ولا حاة فا r pO e RE‏ 
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واذا جدث وقال او فعل أحد ما لس على خاطره - سواء 
كان ذاك أباه آو امه - يبدأ يشتام الدين وتكسير كل ما 
تصل البه يده من فرش وآنية . وءرة ضرب زوجته لاا 
رفت انندم أل الكلسة ول كل وه اما 

كانت جمبلة ثراقب كل ذلك وقلا يتفطر . واو عزيز وام 
عزيز بنظران الما كأنيا سبدب تعاسة وحبدهما » لذاك أبغضاها . 
وک سمعتمما يتحدثان هکذا : 

ك ولدي) تقول ام عرز لقند ذاب من فره :الان 
بطعمما ولا عزرانبل بقدفا عنه . لو ماتت لزوج من بنت 
ولال اها تات واد ری اخ ریا وایت »ا 

فذاك النو الذي كانت تلاقيه جمرلة من حماتا ۾ ی 
له من أثر : اذا رآتها الآن تكنس وتغسل وتطخ لا تصبح 
كالسسابق : ويلي »> ولي ! لتك تقبرين حباتك 
TITAN‏ : 

الحادمة الى كانت استأجرتا دمة جمبلة عادت الى يتما 
من رمان . جبلة يشتعل الوم كور ف الت وجارج 
Ma A LA‏ 


LSA NS URL 
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الکل پشا رکون عزیا في مصابه وبلواء وقل" من في قله 
بعض الشفقة نحو جملة . اذا خرجت من بیتہا خرج کل ام 
في البلدة حمل رضيعا حى اذا اقاربت من جمبلة خاطبت 
طفلہا هكذا : فؤاد ! - أو بطرس أو حنا ‏ صفق طالتنك 
جميلة ٠ا‏ ايى ضفق ! .: االتلحدفي هاتان: اللدان. اللوتان 
RIT‏ 

كل ذلك لتسمع جميلة ويدمى قلبما المجروح . وجميلة 
كانت تسمع سا كتة وتمكى ساكنة وتر فا ا 
والعام ساكنة . اذا مشت شعرت كأنا شى فوق اشلاء اماما 
الى جندلتما الأيام من ارفا وان امت ابا اة غا 
انقاض سعادتها التهدمة . ماذا بقي لها في هذه الدنبا 
واا ی 2 

ولكن هل ذرّت كل آما۵ا على الاطلاق ? 

A Eg ELITE BAR EB SÎ 
علي ! . . » لو من اله علبما رى هل تعود العا تلك‎ 
? السعادة المفقودة‎ 

ا او و ان ت عل ودر ال ا 
غرية عن نفسما . فالظلمة الى اكتنقت روحا لم تبق هما منفذاً 


Yo 


لدرس خفاياها واسرارها »> لذاك تعذر علبما أن تعطي حساباً 
فسا عن نفسما »> فوجدت الاستسلام للايام اسل طريق 
تسلكه » ولذاك لم تعارض ارادة حماتما لما اعلنت ها يوماً 
عن عزمما ان تذهب با لزبارة دير قديم باسم العذراء تلج 
النساء بعحائنه. . 

من قال ان زمان العجانب قد مر فليذهب الى بلدة ع . 
م عال لانو شال غا جر یس2۹ اة بشت 
اا ر نوات و دتفا و الا طا ت ول تاعا 
عقاقير المغارية » ولا سفت 2 لكر السنندة 
- المجد لاسمما = سمعت صلاة ام عزيز الكرباج الارة . 

نعم 6 خب طلتات ام عرر ز٠‏ فقد. حلت جسلة ف 
تلك السنة » وما اسرع الانقلاب الذي حدث في الست حالاً بل 
WL‏ البلدة ! فعزيز عاد يناديا « قرقورتي » مع ان جمبلة لم 
قف تحب سباع هذا الائ الذي كان زق فللا كخنجر حاد 
ول تعد تنادي زو جا « قرقوري » . 

وصار عزز بجع الى البدت مساء وف يديه وجبوبه جمیع 
انواع المأ كولات الطمىة والمدابا الثمسنة . الادمة كذلك رجعت 
الى بىت الكرباج CED E EE‏ 


4 


عسح الغبار عن كرسي او محرك الطبيخ في قدر : «ويلي »> 
ويلى!تقري حماتك ان سّاء اله ! » وعاد ملاك السلام الى بيت 
الكرباج . فرك عزيز السكر واكتفى بالنارجلة فقط . وعادت 
الابتسامة الى وجه ورجع نور السعادة الى عبننه . وامه تقانل 
تہانیء آهل البلدة بقلب طافح بالفرح وتذكر کلا منہم بان 
لا فضل هما فى ما حرى قائلة : 

السىدة » المحد لاسما ! 

بلاحظ عزيز من شدة فزحه الانقلاب المح الذي حدث 
في زوجته . ل بلاحظ ان تلك الابتسامة الملائكة الى كانت 
تتلأل على وجا الوردي فبا سبق قد غابت الكن الى الأبد 
تار كة مكانها علامة سؤال ميم . لإ ب ان تلك القوة 
الكهربائبة التي كانت تتسرب من عبنبما الضاحكتين الى اعباق ٠‏ 
قله فتملاه غبطة سماوية قد اختفت الآن وراء تلك الأهداب 
الطويلة التي تظمر كل دقبقة كأنما تستعد للبكاء والندب . ل 
يشعر بنغمة جديدة في صوتا » نعمة حزن عمبتق لا أول له ولا 
آخر . لم ب اصفرار وجا ولا تقطب حاجبا الدائم الذي 
ينم عن اوجاعما النفسانية . واذا رأى بعض ذلك كان بحسبه 
ای ا اة 
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اما جمنلة فكانت كأنا .اتنحبت من-العا م الارجي الى 
داخل نفسا ) تنسحب البزاقة الى صدفتما . وهناك أنفردت 
نقسهاءبنفسسا لاول ءرة في اتا » فاعتراها زعب غندما :الخدت 
تحلل ذاتما بذاتہا وترفع الستار رويد رويد عن اشياء داخلية 
SR‏ اق یج ن ما لار ق وق اوا غات 
E ESE‏ عي کل هذا : صاها وسہابا وزواحا 
وظمأً روحما الدائم »> وسعادة لم تكد تلمسما حى تقلصت من 
بين يدا واختفت الى الأبد ‏ ونين قلبما الذي لا يطل > 
كأن حة. تقرض اوصاله . وسباحاتا الى بيروت والشام 
وزحلة > وزارة الأديرة والنذور للقدسين وتقديم الصلوات ? 
ما عسى أن يعني كل ذلك ? أهذه هي المياة ? وان كانت تلك 
٠‏ هي الياة فما غايتا منما ? آأن تحمل وتلد عريسأً لترضي زوج 
وأهل زوجا ? هي الآن حامل :فلماذا . لا تقنع > 'ولكن 
کف خلت ?2 .. 

تصل خبللة في افكارها الى هذا المد ثم. تعود الى 
وت دات ر 

كفا انقلىت تشعر كأنها ماشة في دائرة مسحورة من 
الأفكار التي تتبعما كأشباح مال ميتة . وج حاولت ان تفلت 


۷۸ 


من تلك الدائرة ولم تقدر . كم حاولت أن تتخلص من نفسا 
وترجع لتنغىس برأسما في بحر الباة الواسع » في حب زوجا 
وامما وملاطفة حماتما وحمسا » لکن بدون جدوی . قبلات 
A RT‏ 
SE PES E o a u‏ 
قطعترا الرباح من سجرة وحملتا الى لات غرية قصة . 
کے اھا و بت ورا رت اا و اق 
في العا كله . وهذه الغربة الروحبة كانت تضغط على 
وجدانا كل دققة وكل ثانبة حى سمت الياة 
وات العام ِ 
4 

A TA EL‏ من تلك الاام 
الربيعية في لبنان التي يعرفما من عاش في الاما كن المرتفعة من 
بال ال۴ رالي | ور ان ان ر اتام لن 2 
حقا هن لوصف : 

E O A E RS 
الکرباح من سعله الى الننت ول محد زوحته حالسة على الدرج‎ 
اا ال اه عا فاجافت 2 بادهت لجرو‎ 


۷۹ 


ساعة ولم ترجع !. . ثم آضافت انبا قد تکون زارت في 
طريتما بعض اران . 

لم كتف عزيز بهذا التضسير لعلبه ان زوجته في المد 
a FS RO E ROEL E‏ 
والعقارب . لذاك دخل تواً الى دعا ليرى اذا كانت قد ليست 
رامن تات الازة کاک لبا اما الحا م لج م 
يشاهد هذه المرة ما تعو“د ان براء في غرفتما من الترتدب 
والاتقات .وبا هو سال فة ان عبن انا تكرن 
« قرقورته » وقع نظره على ورقة مطوبة على صفحة الرخام 
أمام ا وا ودا فا د و شان ت 
ال ب ج 

قرا عزيز تلك الكلمات وطار بسرعة البرق الى السنديانة . 
وهو يعرف كل غصن من تلك الشجرة ک) يعرف اصابع يديه 
العشر . هي السنديانة عينها التي كان يجاس تحتهأ مع جميلة في 
الأيام الماضة »> أيام سكر نيا الت الأول وسعادة الحا 
اإزوجة . هي سنديانة دهربة واقفة على ظبر ربوة يجري عند 
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ااا جيل افم مر ي ادنك درق و 
البلدة وحوارها . 

وصل عزيرً الى السندانة ووقف جامد كمن أصت مس 
لا يدري اس م رضحكڭ . 

ق افقو ردا قر قور 504 امتا روحته على الأرض 
مضطجعة على جنبما الان وعلبما ثوب العرس »› ذلك الثوب 
عبنه الذي وقفت فه بجانبه من مضي احدى عشرة سنة أمام 
او ووی چ جل راا اک ر رار ج العققي 
میسدول على کنا اللسرى . وضفيرة منه تطوق عنقا . 
وأصايعما تسند خدها الأعن . 

« جميلة ! جملة !» جبلة لا جب . فانحنى فوقها ولا 
يزال خالج قلبه آمل ضعيف بانها رما كانت نائمة . أخذ رأسما 
بين يديه وللحال تراجع الى الوراء وصرخ مذعوراً أذ وجد 
« القرقورة » حثة هامدة . 

لا عاد اليه رشده واقترب منها ثانبة لمح بين طبّات ثوا » 
فوق صدرها ٤‏ رسمه ورسمما في ثیاب الا کایل » ووجد بالقرب 
منما ورقة مطروحة على العشب كأنما حاولت ان تزقما ولكن 
حال بينها وبين ذلك المىت : ففتح تلك الورقة بيد ءرفة 
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وهذا ما قرأ فنها: 

ا ل 
« في مثل هذا الوم ربطتنا المحبة بوثاى الزية . والبوم 
بعد مذي ا عه تة د قلا لو د ن 
زلتقي تعد ?2 

, اذا صح ما بةولونه عن اليا الآتة فسوف تحدفي بانتظارك 
على عتبة العالم الثاني فاتحة ذراعي“ لاستقالك ومميئه سفي» 
O‏ وسوف تسمع سؤالٰي ر اک ا کف ات 
با قرةور * 

وآ با عزين ٤لو‏ ”كلت : الان انى ! الان انا واف ة 
بعضرة اموت » أحب أن أشكر لك كل قبلة قباتني اياها بحب 
وسوی › أود أن أشكر لك كل كامة وكل حر كة وكل طظة 
حتدت ا الحساة الي“ . مرت بي دقائى جعلتني انى آن في 
العام اوجاعاً واحزاناً . وتلك الدقائق كانت من هدابا حبك» 
ا غلا غر 4 جلت الاما عهانی اظن ی ف 
السماء لا عل الارض »› وتلك الأحلام كانت من نسمات حبك »> 
فاشك رك علسما با عزيز ! ذقت طغم سعادة الفردوس . وتلك 
العا دة ابت من رات حك » فاشکرك علا با عرز ! 


AY 


واا اا قد من ك فر حا :قوت ات کا ا 
جمبلا » طاهرآً » وبالاجمال كرست لك ذاتي . وما ذنى اذا 1 
تواز تقدمتي عطاياك ? انت م رض بي وحدي » ل تکتف 
بجميلة « مجردة » واا قبلت يك وحدك دون بقبة العام . انت 
كنت لي الكل بالكل . سعادتي قت بك وبحبك » ولكن 
شعادتك 2ل :تم مى “انت ل تطبر لاذانك في أول الأير» 
ولكن الأيام كشفت متا ات مشتو وا عن بی کات 
اظنك سعيدا بجي ) كنت سعبدة الى النبابة حبك فقط . 
وما ام تلك الساعة الى ادر كت فا خطإي ! أتذكر حدشنا 
عن « العڑس )۶ اتد ر ما سالات ادا ات مادنا ا 
تاممة بلا اولاد ٩‏ أتذكر جوابك لي ? حاولت مع ذلك ان 
أخدع نفسي . حاولت ان اقنع ذاني ان عبتك للاولاد كانت 
كمحبة بقية الرجال » وان حبك اباي سیبقی کا كان سواء 
رزقنا الله « عرسا » أم لم برزقنا . وما أمر؟ القبقة الى كشفتما 
ی حوادث السنوات الي تلت ذلك ! 

« لما تأكدت ان لا رجاء مني لألد لك اولاداً نبذتى من 
حباتك کالنواة . ولم تکتف بذلك پل ایفضتی و کرهتی 
کا ت أف ٠‏ ابذاك باللن م باكر م شن ورو 


AY 


أذ كر لما خريتنق لأني رفضت أن آذهب الى الكنيسة لابسة 
کم ,ا ما الد تلك :الضربات امن بدك ! قل لى بحةك 
اما کات تدخل الشفقة قلىك عندما كنت تنظر الي اسير في 
المت كشع أصم أخرس » اراقب كيف تبط بنابة سعادتي 
أمام عبني » وأرى نضسي غريبة كيقما و لی 
آزل من لم ودم مثلك » وآني لم افقد رقة شعور النساء ? هل 
قسوت الى حدٌ ان ل بت في قلبك مكان للرقة على الاطلاق ? 
آہ کم مرة وددت في تدك E E‏ 
نفسی ک) كنت تنظر الى خفاياها سابقا بعينيك الخارقتين ء 
ورآیت ما کان يول فيها ! 

أنت لا تعرف آلام الجر فيالقلب . وأول جرح في 
قلي نلته من يدك کان ادراكي ان حبك لي من البدابة الى 
الناءة ل يكن حباً لشخصي أنا» لم يكن حباً لي كانسان مستقل 
و وکا ی ا اال نای اما ردق 
الل ای کاش سارك ات در مل آن رت دا 
ی ا که د ا OES‏ 
ان لا من لي في عبنيك بڌاني» ان لا قيمة سمي وروحي بين 
بدك الا كالة.للشنذير > اكنت أطلت الموت لنقلي !+ 

« أنت لا تفم ذلك ..آنت الى اللآن لا تدرك ان المرأة 
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انسان وها قىمة حصورة فسا ومستقلة عن اولادها . انا وجدت 
فيك تتمة حباني » لكن تتمة حباقك لم تنحصر في بل تعدتنی » 
وهذا ما كان يولي ومجرح قاي . أحببتك قبل الزيحة وأحبيتك 
بعدها ولا ازال أحبك الآن . لم ابغضك الا دقبقة واحدة فقط» 
لما رفعت يدك وضربتني » مع الي اذكر ذاك الجادث الكن 
براحة ولذة واشتهي لو كنت معي لتعبده. ٠‏ 

« هل ظنت الي ساذة عن سنة الطبنعة ? هل حسبت الي» 
وأنا امرآة » أبغض الأولاد واعالة الأولاد ? آء لو تدري كم 
لبلة حلمت ان طفلا على ذراعي ! كنت أراه كذلك في النقظة 
عتص ثديي . واسمع دقات قلبه الصغير وأرى يديه الصغيرتين 
تلعبان في الهواء . كم عر“5 رأيته یدرم مامي في الدار. . کم 
7 سمعته ینادینی « ماما !» 

د کم رة جلست بقرب سربړه الصغير وغتیت له لينام 
دة توه اللاي وعفة الاو تىا دلت 5 
ای کل وا ا ر کی و ر ان ا 
سعادتي » وهي حقىقة كائنة » لأجل اولاد لا بزالون في رحم 
المفصل ,أ لکل ا لن انات ل١1‏ کن ١غ‏ و مدا و 
بعضى: للأولاد-7 الا قول الئل :+ اعصفو ن ف الند ولا عقرةعل 
الشحر: ? مع ذلك فقد سلمت نفسي لارادتك كعيدة. حرمتى 
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لذة الشغل في البنت خوفا من كلام الاس » فرضبت . كرهتني 
لانو ةليلك عرصا امل نفسى فوق طاقتما من زيارة 
الاطباء والقدسين والأدرة . انت لا تدري كم ذرفت من 
الدموع في خلواتي وابان سباحاني. انت لا تدري كيف کان 
قر خی ما ا کے ازال ری می وع طك عو کان 
هواء اصفر 4 امك وأبوك كانا يشتهبان ان بقذفي عزرائيل 
و ك ا ان اک ا ا و E‏ 
ادف نفسي من حباتك . فريما وجدت أاحسن 
وأخصب منى . 

كنت متعلقة بوميض امل ضعيف »> ك) يتعلتق الغارق 
بقشة . حملت المضض والألم والذل والاهانة وانا أقول : 
وقا رعا عدن ولات لكا عا مه لیا 
كنت اظن اني اذا حصلت على ذلك استرجع خبال حبك 
السابتى وسعادتنا الاولى . وشدة رغيتي في ارخائك واسترجاع 
حبك حملتنى على اقتراف ذنب لو غفرته انت لي فلا أغفره انا 
لتفسى . سيفصلنا الموت عن قريب » فلماذا اخاف ان 
اطلعك عله ٩?‏ 

وا أل الاي ق اجان ووا فة وجا وا 
هو الإنين الذي اعاد الابتسامة الى وجك والنور الى عبضك . 
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که لف من امك ودمك : 
ضحيت عزة نفني وطمارة جسمي الأحصل عليه ارضاء 
لاطرك »لکن ادر کت الکن E N‏ 
لا أريد أن أشتري حبك بالخداع والز .. لکنى لا زنیت »> 
زنىت لأخلك فقط . 
« ها آنا آشعر بحركات هذا الطفل التعس بين ضلوعي . 
کا کم عا کر سا “ت داج قله المفس عمتا ت 
وفا کے اة اران کے ھر انوہ 2 وھا چا ان ر ف 
ذلك »او هل بخفف ذاك من ذني ? 
وتحفت ان عرف انه لسن ابتك 2 غا ا ا 
انی موت وامىته معي . 
«الا فاعلي با عزیز ان العاقر انت لاأنا. 
‹ وآناء مع ذلك » جرمة في نظرك ونظر العا » فہل قتلى 
فيي جزعة. كذلك 2 اول آم قبل الان ٠‏ ألم كن مت 
كل هذه السنين التي ت ركني فما وحبدة غريبة كسيرة النفس 
OSL ONS ACOA E E‏ 
ان عزيزا الذي آحبته و أولأ راح ولن برجع . فبا غاي 
بعد من الاد ? 


AY 


0 نکم ی کر اده ا و‎ e 

« بعد دقىقة تحمد هذه المد وتضمحل هذه الأفكار وتسكت 
وات هذا اولي لی یت ها الجن کل ۴ی اب جوا 
اران تفارقني اطباة قل ان بفارتى النور أغصان السندانة . 
O ONA A EI RE‏ 
تغاريدها ! ما أطت 1 الساقة وحقنف أوراق الننديانة ؟ 

د اتد کی چا کاان وغل ها آرل ارقا ال 

3 لاك عانق الف لوضمك ولوس ا دري قل 
ان اودع هذ | العام ! وک ىتنا ف ادفنہا معي . 

اق ا 
والطفك يا عزيز في ذاك النهار ! ما اجيل اريبك وما اعتق 
سجر عبنيك وما الد نضارة وجك ! آه لو بعود عزيز ضاي » 
عزيز حي » عزيز حباني وسعادني ! . . 

PEA SE SLE EFSF 
>» اشكرك على كل قطرة من السعادة التي ارتشفتما من ينبوع حبك‎ 
واطلب منك صفحاً عن كل اساءة صدرت مى نحوك ان کان‎ 
و او کر ی و اک ن و‎ 


E‏ ان دفن ف ار الصورة معن 2 a‏ حب ان آنام 


نومتي الأخيرة مع رسم حببي عزيز الذي علقت به روحي من 


۸۸ 


بوم ادر کی د ت ا ارط ی الك ری ان حن 
عن رای 2 1 واااو نة ت9ا وی ا ا ا 
حبدبتي امي ! ترى ماذا تفعلين بعد انحجاب جيلتك عنك 
آل م 

« اذا ذرفت على تربتى دمعة فقط . . . دمعة واحدة 
اران اة لله يعد الحاهة د و واا ا فو رى اب ] 
وداعاً يا قرقوري الذي لا يشن ٠‏ - قرقورتك : جمبلة » 


2 


اوق خاد من فربة عزاز الکرباج E‏ 
نيويورك » وسأله هل توج ثانية »> فأجابه متنهداً وي صوته 
هة ا ية بعد جل 1 ۽ 


CUNEO 


۸۹ 


الذخرة 


تعبت المتاعة الى سشككت فما بقوة الشة ! 
بست لأنا انتزعت مني سميراً يندر نظيره بن السار . 
توطدت العلاقات الودبة بيني وبين شاهين بطرس اطزينى في 
آخر الاسبوع الأول لعودته من البرازيل . وقد رغبت فى 
التقرب اليه أعمدوبة حديثه وطلاوة اقاصصه . فلم عض على 
عار فنا سُهران حى أصحت قادرا أن أقص عن الرازيل ما 
كان يدفع البعض الى الظن بأني ولدت وقضبت قسماً طوبلامن 
حانی فا . لبق ”كنت اضطر :ادغاي أحد من الاممن 
الى دعم قصتي ببرهان ان أحبل‌السائل الى صديقي ساهين » وصديقي 
ساهین كان يدحض كل سكو ل السامعين ببرهان قاطع لا بحتمل الرد 
E N RAT‏ ا 
و كذا بأذني . » فكان اذا اخبر عن الأفاعي الى تزدرد الثيران 
متلا ت تقض الادثة عن نفسه وبلسان المتكار هكذا : 
- « کنت مارا ذات يوم في حرج کثیف واذا بثور بري 
وأقف كالمسحور في منتصف الطريق الى كنت سائراً فسا . 


۹+ 


وبينا انا افكر في وسبلة الفرار منه سمعت نفخة كأنما من كور 
حداد . واذا بالثور هوي الى الارض بلا حراك . وهنا برزت 
م وراه سی دا فمن کار سوداء » لو قلت لک ان عبط 
دائرة حسفا ساوئ استدارة اسندانة مار نقولا أو يزد 
فصدقوق ‏ :اتزلت مدقي عن كتف و وففت کان اراق 
حركاتها . اقترّبتة اولا من رأس الثور وشرعت تلحسه 
بلسانیا م انتقلت الى رقته ثم الی ظہرہ وھکذا حتی لست 
کل جسمه واقت غل اجن دة واا و 
تبتلعه بادئة بالذنب . فر كتا ولم تق من الثور خارج بطنما 
سوی فرنه . » 

وقد لاحظت في مدة تقربي من شاهين انه يشمثز من كل 
من دى أفل شك فى صحة روااتهة وأقاصصه . لذلك كنت 
اتحاشی جېښدي کل سؤال شت منه سك او تکدیب . ومما 
ادهشنی من أءره ان جراب اخاره کان بحرا بلا قاع حتی انه 
أ يقص على القصة مرتن » و کان لما انہى قصته ورأى الدهشة 
بادية على وجي بادرلي بقوله : 

« هذه يسيطة . عندي أغرب منما بكثير . » 

فهتج افكاري بترداد هذه العبارة الى ان جئته يوماً قاصداً 


Ê 


ا انضرف نةا حى اسع اغ رب مناد جندة من الاشان : 
فجاسنا حسب عادتنا على مصطبة .أمنام ببته تظللما دالبة من 
اللكزم قد قدت عناقندها فوق أشنا » :وجنوش الزلاة مل 
والزتابير جول بين حاتها مہللة مدمدمة . 

وم عض بضع دقان حى وجدتي قد انتقلت مع جلقني 
الى جام البرازيل اراقب غجائب المخلوقات وارافق صديقي في 
رحلاته الحفو فة بالمخاطر . وخل الي آكثر من مر ة ان ال الس 
يجاني م یکن ساهین بل حه . وکان ليا أن على خر کان 
رمقني بنظرة من يعرف قيمة نفسه وبرتاح قله لعلامات الدهشة 
البادية على وجهي . اما انا فكنت عند نهابة كل قصة اردد على 
کاو اسای سو الار هدنه فل کی وهی اهل مناه 
اغرب فاا عندك 2و انه قز متا کان بفکری, فان قر 
طويلة لم اصع لتفاصلما كل الاصغاء وبادرني قول : 

وید ار ریا ر ادي ر ت پا کوت کین 
تحب ان تسمع اغرب ما عندي ? » 

وما کدت اجه « هات واسمغنا ٠‏ حن رآبته قد آغنر 
يفك ازرار قببصه ثم عد يده الى تحت ابطه وخر من هنالك 
امن أجلم , الا سواد اة الز واا مخلعة ٠‏ قا ار ب 4 


۹۲ 


مله اعا لقت لبها نظرء ,اذامبو امات وي بايا اکن 
صاحي ل تم لازدراني وابتسامة الاستخفاف على وجهي» بل أخذ 
ىدي ومد وطعة الجلد الى بحت انفي فالا : 

لاندزی ما هد ال عرقت فوا :اعرا 6 554 
تضحك . هذه « ذخيرة » من عود الصلنب » الصلسب الذى علق 
عليه السيد المسبح . لا تضحك» فانا قد ضحكت قبلك » لكي 
لا اضحك الآن . انا - وانت تعرفى ‏ انا رجل عصري . 
قددسون وملانكة وسشاطن وحشّة وجنم وآهة وانساء 
« حط بارج » - انا عصري لا اعتقد بدن او دانة . 
و تراني لست من بيطي القلب . لكنني أؤمن 
E‏ 

فاحارت في امري ولم ادر آآخذ کلامه مأخذ جد أم هزل . 
لفاك سک ق کان عرف پچازدار ف رخدي فتانم امه 

NERE‏ امزح . فهذه اخشة هي ري واهي الان وکل 
أوان والى دهر الداهرن . » 

واذ رأيته في موقف جد حاولت ان اقنعه راهن تارة 
وعقلبة ان من البمتان ان تكون تلك الشبة من المليب 
الذي سمر عليه التاصري » وانه اذا صح ان الصلب الذي 


۹۳ 


وجدته .القديسة هيلانة كان صلب المسح القبقي فلا يعقل ان 
دسح الذين کبیا مات اة ا ما SER E‏ 
صغيرة كالى معه » واننا اذا سلمنا بتحطع ذاك الصلبب فلا نقدر 
ان نسم بان رؤساء الديانة المسيحية في كل الاقطار قد تخلوا ءن 
كسرة منه للعلمانين » وان الذن محملون امثال « ذخبرته » 
بعدون بالالوف » وانه قد مضى على وجود الصلبب اكثر من 
الف وخمسمالة سنة » فمن ابن له ان بين ان القطعة الى معه هي 
E N NAD o‏ 
ERS ERA PNP RE‏ 
يؤمن بقوة صليب المسح فلماذا لا يؤمن بالمسح نفسه ? فاجابني 
ببرودة خاطر عزقلت لسالي وبلملت افكاأري : 

- «قفدقلت لك انى رجل عصري . وانت تعرفني . 
ریا رکا شاه النعن اک ن 
خط مستق ! اما هذه الخشة فقد رأيت افعا ها بعيني وجربت 
قوتها بنفسي . فكيف اشك با ? اما انها من صليب المسح 
فالرجل الذي ابتعتها منه نفى من عقلى كل الشك في أءرها . 
هو بوتاني الأصل . كان قبلا كاهناً في القدس مقرباً من 
النطريرك . فاهدى اله التطريرك هذه « الذخيرة » ولس مثا 


i: 


في العام كله وى واحدة عاد البطريرك المسكوني فى اسطنول 
واخرى في بطرسبرج وثالثة في كنيسة القبامة في القدس . وقد 
اراني حجة ناطقة تؤيد ذلك ولا تحتمل الشك . وعدا ذلك قد 
قلتجدلك ان ساهدت عجاا بعبنی . وقل ان ادقع الى 
البوتاني عشرين ليرة نها جربتما بألف طريقة . يا حبف عليك ! 
انظنني من المغفلين ٩?‏ اقول لك اني لم اشترها حتى علقما النوناني 
في عنقه وأعطاني بندقبة مزدوجة فحشوتا بيدي هذه ( وضرب 
يده الیمنی بالسری ) م وقف على بعند خمس خطوات مني 
وقال : « اطلتى عباريك . » فاطلقت العيارين والبوتاني م يصب 
ال الاطلای م قمر ن اقل خش ا 
ما کان يقصه لي عن انه اصيب بعشر رصاصات في ارب ول 
جرح » وانه قضى مرة في البحر يومين عندما تحطمت الباخرة 
NI LEKE A e‏ 
« الذخيرة » كانت معلقة برقته . اي . با حف علسك ! 
هزفق ئى من الان وت عرا الرس عن الطح اة ا 
ا ھی کی س لجار اا 

« قصدت ذات لبلة - بعد ان علقت الذخيرة في عنقي _ 
صديقاً لي ساكناً في مززعة بعبدة من المدينة . وكانت طربقي 
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بن الأحراج . امتطبت ضبوة فرسى' واطلقت له الان . 
ونا انا في منتصف الطردق بن ادغال كشفة قاعة الى المانين 
واذا بفرسى وقف وشخر ثم ارتجف كالقصبة . نظرت الى اماي 
فاذا بنةطتين تبرقان في الظلمة »> فعرفت على الفور ان أمامي غراً 
يتحفز للوثوب علي . وما هي الا لظة حى سمعت دوي 
لاضن ورات النمر قد ارتفع في الفضاء ثم انطرح ببن 
ااا ا ی یا کی اغ ھی کن نای ما جن 
ا د اف و ما م ال الم ص الد خد ان ور ا 
النمر انهالوا على بوأبل من الرصاص . فاعملت المماز في نخاصرة 
Ta a OR‏ 
وأخری رأسی وثالثة ظهري وكلما كانت ترجع ی کانبا اوا 
م فرلا وه رح اي الرم اناف رد 
السرج وهما لا تزالان عندي . هدا سط ! وقد حدث لي 
اعغرب من ذلك عندما اخترق النبت الذي كنت اسكنه فذهب 
وكل من فبة ضحبة الثار وبقبت انا وحذي سابماً . وهذا رط 
ایا 2 وقد د عر ها کار ها لاان . 
تاف علاك با ج ا اا 

- لا ادري من اين اتتنى الجنارة على ان أقول لصاحي 
شاهين بعد ان اصغيت اكثر من ساعتين لأقاصصه اني مع 


۹٦ 


i UHL A ESKERE‏ بی جا وا ی 
اسأله هل فحص بنفسه :الرطوش الذي تاوله اياه اليوتاني ليضعه 
في البنداقبة عندها جعل نفسه رهدفاًاللنار نظرت الى وجه فاذا .به 
قد جمد كقطعة من حديد وححظت عبناه ثم صاح فجأة بأعلى 
صوته منادیا اپنه الوحد الذی 1 بلغ بعد الامسة 
من عمره : 

« الفريدو ! الفرندو !» 

ولا لم بحبه الفريدو وثب قائما وهرول نحو البدت » وبعد 
هنيمة حرج وهو يحمل في أحدى يديه بندقية وبالاخرى جر الفريدو 
الصغير الذي تبع اباه صاغراً وعلى يده قطة . بيضاء حربرنة 
الصوف يقبام تارة وطوراً بداعب رأسا بده » اما انا افبقىت 
جالساً کمن اصيب يس لا أدري ما عنى ان يعني كل ذلك 
االمشمد؛ وشاهين آم يتنازل بعد ذلك ان يباداى كامة وأحدة کا 
حجر ملقى على المصطبة لا صاحب له . لكن منظر الصي الصغير 
وقظته واللنو الذي كان يبديه نحوها مع بعض الدهشة البادية 
على وجه من معاملة ابه حولت آفکاري عن شاهین ليلد فلم 
"ادرك كنه قصده حى برأيته قد اوقف الصى على طرف المصطة 
ثم تزع الذخيرة من رقبته وعلقها برقبة اينه آمرآ ااه ألا بتحرك 
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من مكانه . ثم تراجع بضع خطوات الى طرف المصطنة الآخر 
والىندقة فى بده. م رفعہا E‏ فلم اصدق عبنی اذ رأيته 
يصوبا حو ابنه . فوثبت کالمجنون غير آمل ان اصل الى يده 
قبل ان يتم القدر الرهبب . واصطكت رجلاي وانقطع 
نی ا دای ا کی یکت می ان» ادرا انؤطر 
وان اخلص الطفل من الموت . عقكنت من أن اميل يد صاحي 
قبل فوات الوقت فدوى العبار في الفضاء وذعر الصي واجهش 
4 فهرولت الام بقلب متقطع من داخل البيت ولم تصق ان 


1 وحبدها لم بزل حبَاً حتی رفعته بدا وضمته الى صدرها ونشفت 
پت دموعه دشفتما » ولما سکن روعا هحمت نحو زوجا وطفقت 
2 قصب علبه اللعنة بعد اللعنة والشتيمة اثر الشتيمة . ومن الغرابة انه ( 
ك يناس ببنت سفة بل نزع الذخيرة هدوء من عق اينه م صبر 
1 حتى عادت زوجته مع اينما الى داخل الببت وعاد فالتقط 
4 الق :الى كانت يع افر م ب اة وان الدج ف متا 
ثم آخذھا وربطما حبث کان قد اوقف ابنه منذ دقائق » وتراجع 
ا راء دون ان يتكرم علي بكلية ورفع البندقة ثانمة الى 
“2 هة وأطاق عباره قىل ان أقكن من ٠‏ ان أشفع لده تلك 
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القطة اجميلة المنكينة الي لي يبق منها في للظة سوى امعاء 
ممزقة و كتل من الصوف مبعثرة وبركة دم صغيرة في المحل 
الذي كانت مربوطة فه . 

ونظرت في تلك الدققة الى صديقي ساهين فاذا بلونه قد 
امتقع وبعينيه قد جمدتا ثم رأيته قد رفع البندقية في يده 
وطرحما عه الى بعد بحنق كلي ووقف بعد ذلك هة مكانه 
م مر من آمامي مخطوات مسسرعة فلم ا أسأله الى آبن» 
بل وجدت من الكبة ان أعود الى بيني ساكتاً . 


كنت بعد ذلك الادث باسبوع ذاهباً ذات ليلة الى غابة 
الور لى ساط السافة لاحاص من وطناة ار وأا 
وع سو ات ری سای اهن م اذه ع ا 
فرأيت في ضوء القمر رجلا جالساً على حافة ب ركة في الساقة 
برمي فيا حجارة . ثم رأيته يتزع من عنقه قلادة وربط ہا 
حجراً ويطرح الجر في البركة متمتما . واذ احس بوقع 


۹۹ 


قدمي نض حالاً فعرفت فبه صاحي وسبيري وشعرت بقوة 
تدفعنى البه لأرتقي على عنقه واطوقه بيدي والثم انامله وأسأله 
الصفح عن كل ما سببته له من المساوىء واعبر له عن حاجي 
القصوى البه وشوق الى تحديد العلاقات الودية يننا . لكته ٠‏ 
مر“ كطىف من أآمامي دون ان بلتفت منة او يسرة . وقبل 
ان اجد في نقي قوة .لأحرك لماي غاب خباله عن عبني 
وابتلعت السكبنة وقع خطاه البعيد على اوراق 


اور الماسة ۰ 


CEES 


اة« الىك ( 


كنت مع رفبق لي في مطعم سوري نتناول طعام العشاء » 
وكانت الساعة بعد التاسعة والمحل قد فرغ من الزائرين . 
فجاء صاحبه وجلس معنا ليساعدنا باقاصيصه الغريبة على ازدراد 
مطبوخاقه وهضمما . وهو رجل لطبف المعشر بتودد اليا 
ويغالي قي أرضاتنا لاننا عتده من الزبان « المكقولن » . فتال 
روفيقي خسنا ناظراً الى ساعته : 

ي هاجتال ماخر ةر اة ا اناف > واخاق 
انك تستعد لتقفل مطعمك وتعود الى بيتك فلا تتأخر 


یا 
EE PT‏ 
انه ت اوق مقا شر فا من اجل خاطرنا رفت 


فة ست نط اللق اء ا ا 
واضاف انه قلما يتقف بابه قبل الساعة العاشرة لأن « السك » 
لا طق عى الاعة التامهة ا والنف.٠‏ 

فىادرتاه بالسؤال سوية يفم واحد : من هو « السك » 
ا اا عاف ٩‏ 


وكأننا بسؤالنا حدفنا على الانساء والقدسين الذين يعدم 
ابو عساف اكثر من ربه واتكرنا وجود العزة الالمبة أو قلنا 
اننا وجدنا فى الشورباء خنفساء . اذ جحظ ابو عساف وقال 
کن لا نصدق اذه : 

ف ا ات ك E‏ 
اذا من تعرفان.? 
و ا 
اذا بالباب ينفتح ويدخل منه رجل طويل القامة منتصما ضيق 
الكتفين مندلتق الكرش » طويل اليدين والاصابع . في يده 
المنى عصا كذتب الكلب . وفي السرى جريدة عربية . وعليه 
بذلة نصفما الاسفل رمادي ونصفا الاعلى بني وكا قد نهش 
الاستعال اطرافا فتدلت خطانا بين طويل وقصير . اما وجه 
فام ار منهالأول وهلة ؤى شارنه الكشفن: الملاصقن لظطرف 
اذنىه » وانفه المنتفخ كالكوز »> ويشرته الادة السمرة . 

ومشى الزائر عخطوات ثابتة متثافلة الى آنخر المطعم ء وهناك 
القى عصاه وبرنيطته على طرف الطاولة وجلس يطاأع جريدته . 
فتفرست فيه ملا "اذ رأيت في حركاته "ولباسه تمن الغرابة ما 
زاد في سوقي لدرس ملامحه . ومن آغرب ما استلفت نظري 
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اللطحتين اللاصقتين يجمجمته كقطعتين من العجين » وشعره 
القصير الذي يبدا فوق حاجسه بقبراطن . 

- ا اہو عاف هات لا کوسی مع الورق وکروش 
بجحمص وحمص بطحينة »> وسوبة بطبخ ! 

قال زائرنا ذلك دون ان برفع عبنبه عن الريدة بصوت 
من تعو“د منذ نعومة اظفاره ان يأر وان لا ترد له أمر . 
وکان ابو عساف مذ رآ داخلا قد اسرع الى المطبخ فأعد له 
بلحظة ٠‏ كل مأ طلب وقدمه البه بكل هببة واحترام دون ان 
يفو بتكلمة .كان زاره جبارا من ا لار ة :او ملك من اللوك. 
ھکد ا یق ایی تاف بان بصخون ا و رالا هر نا ال ان 
ر ا اله فنهض ووضع برنطته على رأة وأخذ 
عصاه بيد وجريدته بأخرى وخرج مثلما دخل مخظوات ثابتة 
بطيئة ودون أن يلتفت نة او يسرة او ان يدفع لأي عساف 
اوا 

ھا الا مو کیاد ایی عاف ال ای ی اا 
لا دة وحود الزائر الثالث :فى المطعم وذلك بلهحة غرة 
ا وی اه وک ا و 


واأاح_دة قال 


هذا اهو البتاك .اماه ? 

تالاه هن سمه و جان کال 

اشمه اساد الذعیاق . وهو من نلدتتا ق لحان واحر 
مشايخ بيت الدعواق: الذين حكموا بلدتنا زماناً طويلا > 
فكانوا مطلقي الارادة وكان اهل البادة عندم کد لا عملکون 
من الارض الى رونا فتراً . فجار الدهر علہم بعد حن کا 
حار على الكثر من الاعراء والمشايخ سوام بویا ان 
البعض من کانوا عند قبلا مرابعین هاجر الى امیرکا وعاد بامال 
کشا م لار ای تف ف فت 
اای ای بو ھی ا ت کی و بخ ان ت کی 
غه آلا الع ,اول ى الق انش هتمق غر ااذه الا 
انا لش ويرك لاغمى. 

م حدث كذلك ان واحداً من ابناء الللاة ومن خدام 
الشخ ا اقا صل ےھ اجر اور کر اتاق 
الوطن وبنى له قصراً فخماً وابتاع لنفسه لقب « بيك » وان 
یلان كفت کانت نشتری وتباع هذه الالقاب عندنا . 

وكان الشبخ اسعد حتى ذاك الوقت راضياً بحاله » قانعاً يا 


قسم ل ا اه لا بزال شخ البلدة ووجسما دون 
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معارض او مزاحم . اما بعد ان اصبح في البادة بيك فلم يد 
ا الخ مقام .. 

و کیف يقبل ابن الدعواق على نقسه ان کون في بلرته 
من هو أرفع منه رتبة ? 

لای ولك کان کون 11 ا 
دام اللخ مانغا .الت ولا الحبر غل نة الاهات! 
قانقلب الشبخ بعتة كأن بذ خفبة اختلسته وجاءت نواه 
فلم يعد يزور الكنيسة وكان لا بفوته أاحد ولا عبد . وحتم على 
زوجته أن لا تخرج من الببت . وسحب اولاده من المدرسة 
وأقفل آبواب ببته للناس فلم يعد يقب زارا . 

رصا اذا شئ ف الشارع “لطر عة نولا رة وا 
القى علبه العابرون السلام لا بره لهم سلاماً . واذا اتفق والتقى 
بابك في الطريق سمخ بانفه وفتل ساره وبرم عصاه في رده 
وتنحنح وتفل على الارض كين يتفل على الشيطان . 

فحار. اهل البلنة ‏ ف انره وكرت اقاو لم وتاویلہم . 
نق ن ال اف الج فد غقلہ لکن کی خطابا نبت الدعواق 
ومظا لمم قد تعلقت بعنقه کحجر رحی . ومنہم من قال پانه 
م نعد يقوى على معاشرة الناس بعد ان تقلص كل غز احداده 
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واحى . ومنهم من ظن ان الشبخ صار خجل من مقابلة الناس 
لكثرة ما عله من الديون وانه لا بقل الزاترين أذ لس عاده 
ما يقدمه الم من واجبات المفاوة وا كرام الضف . 

ان الشرخ قد اختطفته جنبة » اذ مر حو أسبوع ولم بر له احد 
ر . فقامت البلدة وقعدت واجتمع الشبوخ برناسة الكاهن 
لبنظروا في هذه المألة الطيرة وروا كيف مخلصون الشبخ 
من يد المنشة او كيف يتخلصون من بقية نسل الشيخ 
لبدرآوا عن البلدة خطر الجان. وبا هم في أخذ ورد وقد 
استحوذ علبمم الذعر والكاهن يبن همم ان من الضرورة ان 
يخلوا ايت الشبخ بالقوة ليزشوه بالمناء, القيدين ٠‏ وان.يبعدوا 
أولادة وزوجته عن البلدة خوفاً من ان قتد بواسطتمم سلطة 
الان على البلدة كما » اذا بالشيخ يدخل علبمم فجأة . فجمدوا 
طظة كا لمرن ف اما کنہم ع هوا کرحل واحد واقفن . 
وهكذا وقفوا بضع دقالق کالأصنام دون ان بحرك احدم 
ا واارعب r r‏ منم کل a‏ واخيراً تحراً 
الكاهن فقال دصوت مرتحف بعد أن رسم علامة الصلنت 


على وجه : 
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را اھا و اا 16 اغلا او اا بالشخ اسعد ! 

فقاطعه الشبخ مفتلا ساربيه : 

سعادتلو اسعد بك الدعواق ا دونا» سعادتلو اسعد يك . 
الشبخ اسعد مات وقام الوم مكانه سعادتلو اسعد بك ! 

بقي جرس الكنسة بقرع تلك الليلة نحو الساعة مبشراً 
السكان بان شم قد اصح « بيك » . وانشر ابر کالیرق 
في البلدة ان الشبخ اسعد قد غاب كل تلك المدة اذ دعاه 
المتصرف الىه لبعلنه حصوله على النكوبة . فقامت البلدة تحرق 
ما عندها من البترول والمش »> وقام « الدبك » ودار التہلبل 
« يا بيكنا ! » ولآخر رة في تاريخ بدت الدعواق عادت دارم 
قل کات الاما رغاد الارار تلا ین ادا 
الشبان والفتبات فأحاطوا ما بين ممللين ومنشدين ومزغردين 
اكل معاي جر :اعراق فد واد اة ا 
فاق عرز“ الأحال السالفة . 

وکان اول ما فعله الشخ اسعد بعد آن اصح « سعادتلو » انه 
اطلتى سراح امرأته واعاد اولاده الى المدرسة بعد ان اوصى 
المعلم٠ان.‏ يجلسهم في رأس الصف لأنهم أولاد « الببك» وألا“ 
خطر له ببال ان مجلس اولاد « الببك » الآخر فوقهم »> وعاد 
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فأبرم صلحأ مع الله وجدد زباراته الى الكنية . 

ومن سدة عېرته على شرف رنه اة ارقن كتا 
حاءه يعنوان : « رفعتلو اسعد بك الدعواق » ومن ذلك 
IT GEIR LN ET ET‏ 
اذا EE‏ « سعادتلو اسعد يك » . 

اما زوجته فلم بعد يشير الما امام الناس باسما ولا بامم 
تكرها » بل بلقب و السكة » فقول : « البكة في البلت » 
و « البسكة لا قستةبل البوم ضبوفاً» وعتعض اذا ذكرها احد 
امامه ولم يذ كر لقا . 

وهنا بحب ان ارجع كما الى البيك الأول » ذاك الذي 
کن اا عند الشخ E‏ وهاحر وحصل على بروة وعاد 
اع ج بك عل اناه الخاد ناليل اة 
« رو كس نصور » كانت في قلبه ضغينة ضد الشخ اذ كان قد 
طلب منه بد ابنته فاشتعل ااشبخ غبظاً وطرده من ته وامزه 
آلا دعر د ورطاأً عتشه والا بی کا اھا ی کب 
لخدام ان بجسروا على طلب جنات الاسباد ? فخرج رو کس نصور 
من عند الشخ وقد اضر له السوء . فرآى ان بطعنه طعنة نحلاء في 


نقطة حساسة من حباته آلا وهو اعتزازه باجداده وفخره بانه لا 
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يزال في مقدمة كل اهل البلدة رتبة ومقاماً . فراح وابتاع 
لذاته لقب بك وظن انه قد سح خصبه الى الأبد . غير انه ما 
طال ان شاع خبرالشخ وسفرته الى م ركز المتصرفبة ورجوعه 
من هناك مع البكوية . فما اللة بعد ذلك ? 

بقي رو كس نصور ببحث عن وسبلة للانتقام من خصمه 
ال ان خطر لہ یوما فکر جدید وهو : من ابن جاء الشخ 
بال لبشاري البكونة ور وكس يعرف انه يأ كل بالدبن 
وشرب بالدین وانه قد رهن من زمان کل ما فوقه وتحته ٩‏ 

وهذا الفكر قاده الى م ركز؛ المتصرفة ١‏ وهناك يحت 
واستقصى فلم جد من يعرف الشبخ ولا من سمع به »وآ كد من 
ببنات كثيرة ان الشيخ لا زار مركز المتصرفة ولا نال بكوة»› 
اجا دا احلایا الارن حه نلا 2 راا 
المحلة على اهل البلرة لام سدح ولان اسم الدعو افق عندم يعني 
القوة والسؤدد والعظمة . 

ما عاد رو کس نصور باکتشافه المدید حتی انتشر ار 
بلبحة طرف من بيت الى بيت عن ان « سعادتلو اسعد بك 
الدعواق » لم يكن سعادتلو على الاطلاق » وانه لا بزال الشخ 
اسعد « حاف » . وفي ذلك البوم عبنه غادر الشيخ البلدة 
وانةطعت اخاره . 
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وراح زمان وحاء زمان . وھهاجرت انا الى امیرکا وفتحت 
OEE‏ تدش دات دللة آنه خت لانن 
زبائنی يتحدثون عن « سعادة الببك » فقال واحد منېم انه راه 
فى حدبقة عمومبة يعدة عن الماطقة السورية كسح احذية . وقال 
آخر انه یع جراد في الشارع . وقال ثالث انه وجده لبلة 
في عطة من عطات قطار النفتى ناما على مقعد من المقاعد هناك . 
فألتم من هو ذاك « البيك » الذي يتحدثون عنه . فقالوا أنه 
سوري يدعو نفسه اسعد بك الدعواق وبقاتل کل من بجسر ان 
يدعوه باسمه دون لقه . فلم يعد عندي سك أن الشخ ایا 
في نيوبورك . وأصبحت في شوق لألنقي به . وما هي الا 
وضعة بام حى رآيته واظان قن القاء نفا 

جاء في لبلة لر يكن عندي فيا أحد . وكانت الساعة نحو 
الاسية :والتصفت 3 فعرافتة الال توغر فب اله عرف واللرعك 
مصافحته والسلام عليه . فلم يمد الي يدا ولا سألني عن حالي . 
لا حتا الله ولا ستلم الله . ولا زلتق لساني وقلت له اهلا وسهلا 
بالشبخ اسعد رمقني شزرا وكاد بأ كلني بعينيه وقال : « أسعد 
بك با بو عساف ! اسعد بك ! » اوسار توا الى طاولة وجلس 
ر اسا دم الم كل قا طاو لكا داوف 
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اناخ فلم يحدثني . وعندما أ كل وسبع قام وقال : 
ودم عى السات ا نو عتا ت اوانضری 

لقد مر على تلك الطادثة و السبع السنين » وهو من ذلك 
المين لا يزال يزورني كل ليلة في عين الساعة التي زارفي فبا 
لأول مرة وعلى الالة عينما . يأتي مثلما رأيتاه اللبلة : بيده 
عصاه وجريدة يتظاهر أنه يطالمما وانا أعرف انه لا بحسن 
ارا ولا الكنابة ,م يأكل وينصزف ولا تدقع فشا وان 
اقول ضحنن وا اما ل الا 1 

فقلي ,لا .بطيعتي ان كر بخاطرة . حرام . ماهو آلا 
من بيت الدعواق . وقد عرضت عليه مالا غير مرة فلم يقبل 
ولا بارة . مسكن !» 

وتنمد حدئنا تنهدة حرجت من اأعماق قلبه . 


CFI 


من مذ کرات جندي هول 


فا :الول مةه ۱۹۷۸ 

اليعة 
جد لغرابة أطواري . وانا أضحك منم لغرابة اطوارم . غير 
ای ا الوم من نفسي أذ ارانی قد تخلقت يعض أخلاقهم . 
والمثل بقول : عاشر القوم اربعين يوما فامًا تصح منهم أو 
توحل عنم . فقد أصبحت منم أذ لا سيبل للرحيل عنهم ٠‏ 
والی آين هرب الندي من جندیته ? 

o 
ast 


1 بھی إلقاف ولشدد الناء‎ QC کوخ د إلكامة الحرفي » فصر‎ ١ 
a: وه تستعمل للتنحب » على حد ما تقول العامة في لبان « قصبراي‎ 
ي ب‎ 
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اتقاس الشحدان الت ورلن رض اتال 
فقد أل بي ما يدعوه رفاقي « الجكاك الفرنساوي » وثلاثة 
ارباعهم مصابون به . لکته قد حل بي بدرجة قرية حى 
خدسّت اظافري جلدي مخديشا . فلما جرى عندنا الوم الفنحص 
الطي حسب العادة رق الطبيب الى فامرفي ان اذهب الى 
NLS ER‏ 
حشرات تصعند من ارض الستنةقع حاث 
معسكرنا وتتغلغل في المد فتحدث الجكاك حى بصع المصاب 
به کارب : حك موضعاً من جسمه فلا بیدا هباجه حتی ندا 
بحك موضع آخر . ۰ 

االات في مستشفن.الأمزاض اللدة .دى طاول صر 
أكتب علبما . وسرير عليه ملاآت مقصور بيضاء ولاف ثقيل 
من الصوف . سأنام اللبلة ملء أجفاني فلا يوقظني في منتصف ٠‏ 
اللل الشاوىش فالا لى ان قد جاء دوريى لاحراسة . ولا أقضي 
تحت المطر نصف لبلى حاملا بندقتي على كتفي » اعد خطواني 
واأصغي لوقع مسنامفر:حذافي على الصى . هدا ما فزق : 
سر تاعم وملاآت کالئلم ولاف دافء ونوم هنیء ولا شل في 
الغد . وهذا القرح عبنه يكدرني لأنه بريى الفرق بين الوم 


ولي الامش . فا اصدق الي .انا الذي کان بفترش الاخشاب 
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وشو لکت ودلتحف السقف وسر اللسل مسامر ا نفسه 
متسر زارا سحا فوته a‏ رذاته . وان ذلك 
ارت اوي کے ولان تمر ون ارج ل اهي رازم 
يقرا ناعم ک) سر الولد بألعوبة جديدة تافرآً من وحدته 
متعداً عن نفسه . فأحن الى الاول واحتقر الثاني . لذلك 
اال الم الفرح ما بکدر . 

E Ke E SL RS E RG EF 
وعدم کان بلعب الورق .' والبعص تلا عن الاسر ة‎ 
. بزل آفكاراً بافكار‎ 

فأعرضوا عن موم واحاطوا بي كاطلقة E‏ 
ادد » وأا احسم کم مدان بداء اکال ملي . 
قال واحد منم : 

و ات کد م و ازات ا ولع 

کے یک ات ازات ا ی کا 
الغازات سباً تحرق کل ما تتصل به . وحرقا لا یکاد یشفی 
وآ لاما مر ة . فاشفقت على رفاقی اذا کانوا کا دعوت مصابین با . 
وأجدت ساللى ان مز صي : یکن إلا“ من أمراض الجلد 
التظ ١‏ #فالعت كل مني الل /الكعر + الفاتة حك رن 
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وضحكوا وان وأقف ينهم « كالمسطول » لا ادرى لذا 
دضحکون . فقال أحدم : ولم التستر يا هذا ? انظر » ها نحن 
ON KT‏ مصابون بالغازات الردلة ولا نستحي من 
ذلك . فلماذا تأتينا انت بهذا « الكموفلاج » امراض 
ENOTES‏ نسمع سواك من قبل لستار 
هذه الاعاذر ! 

فأ جسته واليرة قد أخذت مى كل مأخذ »> والغازات 
الردلمة قد أضحت عندي لغزا من ألغاز الكون : قلت ال 
با اخوان ان مرضي من أمراض الاد السبطة . فهو لس إلا 
اکا فرنشرياع .و کت عرفا ارات وزوب 
مثلم لكت ااجت دال رها راجا بد 
OS‏ | 

فققه المع مرددں ::7 کال .فزن اوی ! کا 
وات ارفا غ وود راا و رو 5 
اصیپ :یں ا 


بن رفاقي في المدرسة وأحد بدعونه « سُورلي » لانه قصہر 


القامة . لا تفارق الابتسامة وجه ولا بكل* له لسان . ومن 
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الغريب ان السامع لا ل" من كلامه مخلاف كل من أعرفهم 

ا قاری سن ا ج واو ج اة ونذاته لا 
ERY.‏ لاون ول تعض ما لفن ب ذا سم ففي ستیمته 
عفة . وان مزح ففي مزاحه فکمه 2 e‏ 
حر كته عباقة . فكبفبا انقلب وما قال دستدعي استحسان 
المع فبقہقمون تارة وبصفقون اخرى . ولولاه لکان! مدا 
المنتشفل مقبرة وهذه الاسر طودا ٠‏ وهو الذي لقبي 
و بالمكاك الفرنساوي » ول ساني عن اسمي . غير انه اذا 
اذاي ذا اللقب ففي ندائه تودد لا احتقار . اما الآخرون 
فقصدون به تمق يري واغاظق بالتپك علي . ولا یدرون ان 
نقسي ارفع من ان بطاها كىم . 

+ 
الائنبن 

رأبت في حاتي كثير]ً من الناس . غير اني مثل « سُورلي» 
ى اهر ق المظوء طن الإائف ٤‏ اران ادق > عط 
الشفتين » نافر الوجنتين » متقع البشرة» سشعره طويل قاس 
منتص على رأسنه كأنه مسلات القنفذ » و كأن بين الشعرة 
والشعرة ثأراً فلازتلتضق الواحدة بالاخرى .اذاه صغبرتان لا 


E1 : 


تكادانتظهران من تحت الشعر » وكذلك عناه » لکن ا 
جاذبية غريبة تنسل من بين أهدابما الكثيفة . ولست أدري 
ما الذي محبّبه الى رفاقه » ق منظره ام الاذبية في عبنبه . 
فلا شك في ان المع بحبونه . اذا غاب سكتوا. او انصرفوا 
كل الى بلعب .الور أو الزهر . ومى حضر التفوا حوالية 
کاطلقة وارتفع ضحکېم وازداد هرجېم ومرجېم . کاېم يتودد 
البه واسبه على ألسنة الجميع فلا تسمع الا من ينادي : شورتي ! 
eg E E O RE I E AR‏ 
هذه القصة او تلك . شُورتي ! ما رأيك في هذه المألة او فى 
دل 

فهو فبلسوفېم وساعرم و ( مېرجېم » اوقت واد 
ولقد سمعته يبدي إراءه في امور كثبرة من السخف المضحك 
ال الل المي .ومن رالغرابة انه سواء أحدث عن اكاك 
الفرنساوي ام عن الحساة بعد الوت فسامعوه ققون حى ' 
الغصة . اما هو فضحكته لا تتجاوز الانتسامة . 

کئیرا ما يجتمع رفاقي ويأخذون بتبادل اختباراتم 
ارا دا فض غا ری له ی مه که وا شاوی ۽ 
والاخر غا لاقاء فى موقعة سان متل» والثالت عا شاهده 
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في معرک و سواسون » وهام جرا . اما شورتي فلم اسمع مته 
حتى الان كاية عن العارك الى خاضا مع أني عرفت من 
رك التي اله خان على مدالة و ملي ازب » 
الفرنسة 6 ا رفع الى وزارة الرنة الامر كة 
لتعطى له مدالة د الخدمة الممتازة ». وقد معت واحدا يأل 
EE‏ فی المرب » وار نظره في و البوش »» فتظاهر كانه 
امع السؤال وغار رئ الدنت.. 
> 
الثلثاء 

البارحة مساء بعد ان .زارا الطبيب وانصرف مشى شورتي 
ES‏ 

ثم .عاد بعد دقبقة وسأل بصوت عال : يا شان هل على 
الك قلبل من الوسكي * 

فضحك الجسع ظناً مني أنه قد جاءم بنكتة جديدة . 
ورا صداق أحده بنزول ملاك من السماء على الأرض قبل ان 
يصق بوجود وسکي في المستشفى . 


غیر ان ضحکہہ ل یکن یکت شورتي فاعاد الک 


۱۱۸ 


قاللا : دعوا المزح جانبا > فاذا ما جاك اللبلة بوسكي فاني 
واه ساتي بابنة عمما » فما قول ? 

فأجاب القوم مداعبة وهم لا يصدآقون ان في كلام شورقي 
o ROE E N NES‏ 
من المطشن !٠‏ 

ولال غاب سورتي إظة وعاد بز حاحة کیرة فما سال 
ابض ونادی : تعالوا ال اا العطاش والناشفو الجلافے 
وانا ارویک ! 

فهب الجبيع من انر واخاطر ا _ بجا 6[ ار 
با لمعم وأخذوا بنظرون الى الزجاجة نظر من لا بزال مثككا 
في ان بينما وبين الوسكي اقل قرابة او صلة . 

لکن شورتي ما عتم ان بده کو کہم اذ اخبرم بجد ان 
ما في الزجاجة هو سبيرتو من اعلى طبقة وانه ككهاري فد 
فحصه فوحده لا يضر اذا مزج بقلبل من الماء »> وان له من 
الفعل ما للوسی بل ا کثر 4 وانه وحد الزحاحة ف مسو دع 
العقاقيبر والادورة الذي نسي و كىل المستشفى اقفاله . فحاءوا 
في المحال بالكؤوس واداروا الراح وانخفضت اصوامم من 
الضجج :الى :الهس ر كام يمون سرا اميا . : ودعوني 


۱۱1۹ 


مشار كم فرصت ن E‏ فا من طار ریء بطراً اوفد سورتي 
واحدا من الزمرة الى الباب لبحرسه »> م سكب لنفسه من 
الزحاحة كأساً طافحة ورفمما بيده وخاطب رفاقه فالا : 

« اا الاخوان ! لد حمعتنا اغرب المصادفات ف أغرب 
ارال فاا قافا رابا . وق را را اج 
المشركة . وكلنا ضيحة الغازات الخردلمة . » 

فضحك السامعوت عند ذكر الغازات” ابفرذلة 'هاتفن“؛ 
الفا اغرود لة > المارات ٠ار‏ ول ا ا ازاق 
Rk‏ | 

وات سورتي کلامه : 

«لقد جت ر e‏ فاضت واحداً منک . 
فوجدتک ملين للىأس ووجدت البأس بقرض قلو ا 
حا » فحاولت ان اخفف من بلواج» فأقبت من نسي لكم 
SR I LA E‏ 
نحو الشمر . فر" الشهر وحن بين ضحك ولعب حتى نسشا 
الردل وغازات ارول ما طلم ال «شبثا :في طافی اوضتنٹ 
به . ولا سألني احدک امراً وخبته . بل کرست لکم کل 


وقتى من نوخي من الفراش حى عودتي الله . اقول ذلك لا 


¥ 


طا دلا او رة ف وای کا زی تالا ر ار 
اجري الا ان اکون رفبقاً لکم وتکونوا رفاقاً لي . غير اني . 
بدالة الرفقة والمعشر ارغب ان اطلب البكم أمراً زهنداً فہل 
حون طلى ? » 

فهتف المع بصوت واحد : اطلب ما بدا لك با شررتي 
FAAS‏ 

فاستطرد سُورلي خطاره : 

و اکت قط با اران وان اط کور غ 
لديكم . فبا اطلبه هو ان تت ركوني اللبلة عرتاحاً فلا تسألوفي 
سالا ولا تخاطبوني بكلمة ولا بقترب احدكم من 
ا اق ارغب ان انفرد بنفسي لالي ببحاجة ألى 
ا2 والانفراد . 

« لقد شرينا وفرحتا وضحكنا . والآن فلنشرب اما 
الاخوال شر اساعاا ار ماو > یا یا مصادفنات 
غردة هكذا ستفرقنا مصادفات غرسة واحوال غرة . فمن 
ا 

وشرب كأسه حى الثالة وشرب الكخرون . واذ ذاك رفع 


الزحاجة الفارغة بده ورعى ما الى الأرض فطارت سظارا » 
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م التقط واحدة فنا وجرح ا اصعه ی ال وة واف 
مكنسة فكثس الشظايا . واخيراً دخل مستودع العقاقير وجاء 
بقلل من الشاش وربط به اصيعه وانطلق رآسا الى فراسه 
ا ن کے ا الاد 
دنظرون موتن كأن قد انقضّت علممم صاعقة . 

کک ارقت سُورلي وهو طب فا تي ف ملاعه معاي 
حدددة وسبعت في صوته رثة غربة . فما جاء على الخر حطابه 
ت ودوس امشامته اة و ولیت عناء ی اق 
ha LES‏ 

وبظر ان الكخرين قد لاحظوا ما لاحظت فم اک 
کلامه على مأخذ المزح وا کل اا رات ان اا 
کرجا وان ا ای اقدامېم . وقد سمعت حاری 
ہس بأذن جاره : ماذا تری حل" برفیقنا شورتي ? فهو مخاطبنا 
اللسلة كأنه يودعنا. فہل تقرر شفاؤه وعرف انه سبخرح غدا 2 
هنيثاً له > اما نحن فنعلم العلم المقين ان لا سفاء نا ! 


وحنى الآن لم أجد في يدي قوة لأحمل القلم واكتب 

لقد ت" ما قاله شورتي في خطابه عن ان مصادفات غرية 
حمعتنا في احوال غريبة وستفرقنا مصادفات غربة واحوال 
غريبة . فعقدنا قد انفرط وحن النوم بدون سُورقي . . 

بعد ان أقفلت دفتري لبلة الثلثاء الفائنة واطلقت روحي في 
عام الاحلام سُعرت » والنعاس نی اخفان »> نند مرف 
فأفقت کالملدوع دو 0 a YY GSR o‏ 
LAG TES HN I OOS‏ 
عرفت صوت «رسورق ١‏ وقل ن a‏ 
E OR‏ هل عندك سشمعة 
ل دك وزی + ار معنف وال ب ا1 اع 7 
ملا عل لاع كلا وط احلا 0 

E PR 
. سربړي وعلبه بزته الندية بكاملا من الجذاء حتى القبعة‎ 
اصبعهة ملفوفة بالشاش وشعره الاسود نافر من تحت قعته‎ 
وعبناه تقدحان شرراً . وبدون ان فسح لي مالا لاسأله ماذا‎ 
سی ان بھی کل ذلك فال :و ف راف لو فن‎ 
هات الشمعة معك . ولا تنس القلم الرصاص والورق . اتبعني‎ 
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واراك ان لسع لقدمىك صوت . » 

فلم امانع لاني شعرت لاحال ان ارادتي قد انسحبت مني 
فاصبحت ببن ديه کالطفل بقودني كيف ساء ويفعل بي ما 
اراد . لذلك تىعته فادخلني اردع العقاقير واقفل الا 
ثم آمزني ان ا ركز الشمعة على طاولة هناك »› واجلسني على 
صندوق من اللخش :ووؤقف اني ثم قال : « لا تطرح علي 
اسثلة » فستفہم كل شيء . ولا تستغرب مناداقي لك باسمك > 
فانا اعرفك واعرف اسمك . لقد وجدت فمك فضلة لم أجدها 
في سواك . وهي فضبلة السكوت . وسكوتك لبس سكوت 
e E | N E ED O PS TOT E O A‏ 
بالكلام لانك تعرف لذة لتخو ا لوالا د و ا جن 
بين الآخرين لأنك تفهم وم لا يفهمون . فخذ قلمك واكتب > 
لأن يدي لا تطاوعني على الكتابة : 

« سدي الحرم ودرو ولسن » 

فكتبت ذلك ووقفت استعد لكتابة ما بلى . غير أنه 
ا ج اال ار سن وی رید طا ری پا ی 
وارجع ای القلم قاتا : 

-لا بل اکتب: 


EA 


‹ الى حضرة المنرال كجان برشنغ قاد الملة الامي ركىة 
الجاع ا افق نة 9-5 62لاف ان خود 

هل عوته ٩?‏ ا کتب هکذا : 

« عززتي فلانة . 

« لا أدعوك باسم لأني من بين كل اسباء النساء لر اجد 
اسما يلبق بك . والاسماء رين الناس تستعمل كالدممة لاماشة 
لسرت واد عن الاجر ل ودی هات ایی 
وصفاتك لا يستوعا ادات ار من ان تسمي واجل 
من ان نوصفي . 

« اتر لا تعرفبنتي اما انا فاعرفك» وان كنت لا اعم تمن 
انت ولا این ولدت ومتی . فانا موقن بأنك تتنفنبن في هذه 
الدقبقة في مكأن ما » في بلاد ما . انت قبيحة المنظر في اعين 
الناس جميلته في عبتى . فانا احب انفك الأفطس وذقنك 
المسطيلة واخنا كك النافرة وجشك الغطى بالشهر وعنقك 
الضائع بين رأسك وكتفيك » وكتفىك المحدوديتين وصدرك 
الملتصق. بظهرك , وخضرك الذي يحجت. ور كنك . اح 
حاجبيك الكثبفبن واحب عينيك الصغيرتين ففيمما قد 
ا 


Yo 


« لقد حفظت_ تك ا طاهر مى اقتا انان فقدذ 
دنست جسمی بکل ادران العام لان مرا ییا اکل لان 
وينخر عظمي ومتص دمي . . .» 

ا ار د وار بدني فل االك من ان e]‏ 
عن الكتابة وارفع بصري الى « شورتي » » وإذ رأى الدهشة 
على وجي والسؤال في عبني قال وكأن الكلمات تتسابق 
للخروج من بين سفتبه : 

ك مالك رقت ١‏ اأوهشك ةذ كر الداء انت ? الا تذدري 
اني مصاب به 2 

:0 یک می ایی ٢‏ می المازات 
الردلة ! 

فاحاب از | اة وعلى وحه التسامة عرارة وخزن عمق : 

ذاك اصطلاح نسير عليه هنا من باب « الكموفلاج » 
وما كنت احسك جاهلا هذا الد » والآن احثلفك بالل آلا 
تقاطعنی فا بعد . تابع الكتارة : 

« . .. فأثا فة حثة بين أجاف" متحر كة » ويداي 
ماطتختان بدماء بريئة لأني جندي وعمل المندي القتل . لقد 
حرمت اكثر من زوجة لقاء زوجا »> وحبدة اعودة حدما . 
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وقد اونخدت ف العام اکثر من نکل ٤‏ زا کار من بتے 
ويتيمة . ولقد بعثرت اكثر من أمل » وفقات اكثر من عبن » 
وذر ت ١‏ كار سن بف ,5ا وشاني (النا شاعا 
وکافاوني ما بحسبونه شارات شرف وفخر . غير اني ڪرم في 
عينبك » وانا مقر" بجرمي ولا اطلب صفحاً » فطلي الصفعح منك 
هو أهانة لك . ولقد سبيت لك ' كثر من أهانة » فېل اضف 
الان الى الطن ية ٩?‏ 

« لو كنت اجلك لكنت اطلب منك صفحاً . غير اني 
اعرفك واعرف انك لو كنت مكاني لفعلت ما انا عازم ان 
افعل . وماذا يفعل جاهل جازف بباته فخسرها ? ماذا تفعل 
چيفة مت ر كة 2 وان تسألنى كف جازفت بحاني » ولاذا ٩‏ 
فال اجار : 

ای ا ولا اما رفت جت ای دان 
اني لقبط . وسواء كنت لقرطاً ام لطبماً »> فالذي اعرفه انى 
ربيت بلا اب ولا ام . وهكذا نشأت في العا . ولا أدري 
من الذي وضع بين ضلوعي قلباً لم ختلح في صدر بشر قلب 
نظیره »> کان دمه کبریت ملتېب وشراببنه اسلاك کېرباة 
بررطه کل ا وا ووت ا وی وسار اقل :وه الارجی 


وفوق وحه الارض . 
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ا ی ا ایا بی اا و 
اجد بينم من کان قادرا ان بلتېت لېه O‏ 
تمن ادزك اني احمل في داخلى قلباً مستعراً . اکت 
لاحدم عن قلي واحس“ بلہیبه هرب . وان رششت على فاي 
اا کے ریاد ادات ال ایا فر ی وتان ردم ۲ 
ول ادا ول روا مني سوی انفي الافطس وساقي 
القصيرتبن وشعري النتصب على رأسي كاطراب . ستة وعشرون 
ربيعاً قضبتما بين الناس وي صدري آتون من المحب . فلم أجد 
من تجاسر ان بدني قلبه من قبي لبحترقا معأ مام مذبح 
اجب . ولا کان قلى حرق فا سار بح دولا ایت اطم ص 
فتدأ نبرانه . وجاءت المرب فقلت هذه فرصة ممنة فلأغتنمما 
ولأحو“ل نار الب في قلي الى نار بغضاء . فالبغض قد اصح 
البوم دين العام . واذا اثقد قلى بنار البغض اتقدت معه 
E LT RE.‏ اوا :تفر عله ات 
EE‏ 

کا رمت ی الت ی اا 
الوم مبغض بين مبغضين » وناقم بين ناقمين . فعلى من 
إت EE‏ انتقم ?2 ا a‏ بالأوتقراطىة 
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والاستبداد والظلم والبربربة والقوة المطلقة . فقلت ها هم 
اعدائی فلأصن علمم واو لقم + وذهیت بیان بفْضانی الى 
ساحة القتال فام اجد هناك لاعدائي من اثر . وجدت جلا 
باطح جہلا » وشراً رذیحون بشراً› وکاہم مدفوع لا دافع . 
ئ کت ان التاسن لا نقدرون ان عضو ا إلا الناس وام 
قاصرون عن بعْض شر جرد کا اہم قاصرون عن حب خير 
I A‏ بغضامم کنار حم » شرارة لا تکاد 
تلمع حتیى تنطفیء 

« حبناد رششت على نار بغْضاني رماد] ورحت بین الناس 
امدےح ما بار وأذم ما يذمون . و كفنت قلي بايتسامة 
بسطتها على وجي . فرآى الناس ابتسامى فاحبوها ¿ اما 
القلب المكفن تحتا فلم بروه. ول مفلوا به . وذفيث باواى 
ت مظمر المجون فاعحب الناس به ولم يشعروا ببلواي . 
وقلت اسير مع الناس حتى النمابة فاتنعم ما يتنعمون . فدخلت 
کہوف ملدامم وخرحت منا انا البوم « جبفة حب e‏ 
a E O EA ose a E a EY‏ 
وم بء الوم منوس التجقاء الو ل ارات لي ات 
Rt‏ 

«.فلقد ادر كت الان ان القلب الذي كنت ايحث عنه » 


۲۹ ۹ 


والروے الت كنت ۶اتشدھا رهما حقبتتان لا خبالان . فذاك 
القلب هو قلبك وتلك الروح هي روحك › وانت حیغا کنت 
فانك حقىقة لا وهم . 

و ولاذا لإ اعرفك قبل ان خمدت. نار حي وفارقتقي 
طارة الحسد ونقاوة الروح 2 

« اذا ل التق بك یوم کنت احبل في صدري مشمالا 
وکانت روحي خلله الفضلة وحسمي انقى من اللج ? 

ر رك ردد فی عاك ن 
سق لى ما بلق ان اقدمه لك . فانت لا ترضین بي ک) انا . 
واا لا ازضی ان اون طارزنه قدارتی ولا ان اطفیء 
ENE‏ 

هل شالك هذا ٠‏ ون إلا ك يضم هدا زوحي ؟ 
فانت ترنن ما لا ری › والناس لا برون إلا" الظواهر . وانت 
تدر کن عظم حرقتی » والناس يرون ايتسامتي ولسمعون 
وني فيقولون : هنيشاً له »> فهو بعيد عن. الهم 
والهم بعنذ :عله ,! 

« لذلك وان فقدت حاتي فقد وجدتما الوم في قبضتك . 
ولکي اكون اهلا للحصول علا سأطہر نفسى وجسمي من 


Ye 


E‏ وسأعود الى موقد الحب فانفض الرماد عن قلبي 
- واضع عله قبساً من ذاك الموقد » فبعود قلبي بشتعل 
وحبتقذ نجعل من قلبينا بالا ا ولا ارق . 
فالى اللقاء ‏ سُورني » 


i 


كتبت انحر كلمة وقد اعترتنى هزة وتضعضعت افكاري 
ماعن فد ول آل مسجو ی دقی درت د ا و 
هاوبة تلنّدت دخان . ورفعت عبني الى سُورتي فبا كدت 
اصق عيني لاني رآیت شبحاً غریباً قد حل" عله کأنه خبال 
من عالم تخر . رآیت وجه بلون التراب وعینیه کأنما من 
زجاج وقد فارقہما کل ما کان فما من نار ونور ء و 2 
سفتاه فخبل الي ان الموت واقف ججاني بخاطبني وسمعته يقول 
e:‏ علي ما تبت ! 

فدخل صوته في اذني كصررر الأسنان أو كقضقضة العظام . 
فتلوت عله الكتاب من اوله »> وما أتبت على آلخره حى 
ميته حاط نفسة وهو لا رال ازوافا ااظف : هدا ٠‏ 
هذیان . . ».فهل تری تفم هذیاني ٩‏ بلی تفېبه . ففي قلا نار 


۳۱ 


کال كانت في قلي . وهي الوحبدة بين بنات حواء الي حمل 
رعا ناوا 6 

م وضع يده على کتفي' وقال ڏون اننظ ل 

باطو هذه الرسالة وضعا في غلاف واحفظا في .جنيك 
الى أن بأتى وقتما . سألتك بل ان تحتفظ با كا تحنفظ بحدقة 
عبنك ی ا ا ای مود ا ا 
سلما :اناها بد ٩°‏ أبعت ۶ دك لا ك سواك ٠)‏ اة لسن 
aa a e E EEE‏ 
فقد ج منك فللا من النوم: ٠‏ »> 

قال ذلك واخد دی بده فا ا اصافح المؤت › 
ےم استطرد امه 

اشكرك با اخي » ولحفظك الرب لنبقى طاهر العقل 
والقلب والجسد . لا تسألني الى ابن أذهب » فانا ذاهب الى 
PA‏ 

وت ر الاب فته ورج ر عد ا 
LS‏ 

İ FE‏ وكيل المستشفى: أو الطيبت عن :زجاجة 


۱۳۲ 


السبيرنو فقولوا له أن « سُورتي » جرح أصبعه فوجد زجاجة 
السبيرتو واحب أن يغسل جرحه فوقعت الزجاجة من 
نوحطم . 

وعاد فخرح و کأن قلبي خرج من صدري معه . 

وبقيت برهة كالأخوذ احاول جمع شتات افكاري فلا 
اقدر . ثم نظرت الى بعتي فاذا بها ترمي آخر ذرة من شعاعا 
المتلاشي . فنفخت علا نفخة خفبفة وعدت كالسكران ابيحث 
عن سربړي بين الاسرة . وغطبط رفاقي لا بال يتصاعد في 
فضاءالقاعة متو ازنا ماضلا ا فح ةا ان ذلك الغطبط 2 
يكن إلا“ آثات عنوقة خارجة من صدور اناخ علبما الوت 
بککله . وان تلك الاسرۃ ل تکن إلا“ لود تضم امواتا ن 
يد ر كوا بعد انهم قد ماتوا »> والعالم يدعوم « حماة الوطيية 
ونصراء العدل والرية . . .» 

وارقيت على فراشي منېو كا وعبناي تجولان في الظلية 
فلا تصران » وافکاري تسبح ف الفضاء فلا تحد ما 
ا 

ت 


! القادم‎ E Er 


bt E 


وعقى اذاك سكتة قصيرة ثم :قف ! واذا م تقف صدت 
علىك kb‏ 

ودوى الرصاص » فاجفلت وانقض قلبي وغلمل جاري 
عل فراسه ٤‏ وعتم بضع کلمات : افہہہا ء م انقلب من 
جاك ال جائ“ رعا“ بغط "وغادت سكنة ”الل رهب 
خبفة جلبلة . 

کہا نظرت الى فراش « سورتي » ورأته فارغاً مېحوراً 
هجمت الدموع الى عبني وفاضت قسراً عني . 


ا ا انور لبر ق مره .فا ا 


he 


hit 


ساعة الكو كو 
سنتها الجديدة 
العاقر 

الذخبرة 

سعادة « اليك » 


ور 


o 


